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  بسم ا الرحمن الرحيم

  
  :قال ا تعالى

 وقَـالَ إِ�َّنِـي     ،ًومن أَحسن قَولاً ممن دعا إِلَـى اللَّـهِ وعمِـلَ صـالِحا            {
ِلِمينــس الْم ــن ــستَ،مِ ــا تَ ــسيئةَُ  ولَ ــا ال ــسنةُ ولَ ْوِي الح،  ــي ــالَّتيِ هِ ــع بِ  ادفَ

           مِـيمح لِـيو كَأَ�َّـه ةاودع هنيبو كنيفَإذَِا الَّذِي ب نسـا     ،أَحلقََّاهـا يمو 
  } وما يلَقَّاها إِلَّا ذوُ حظٍّ عظِيمٍ ،إِلَّا الَّذِين صبروا

 34-33-32 فصلت
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  لرحمن الرحيم والحمد الله رب العالمينبسم االله ا

  وصلى االله على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان

 
  مقدمة
  لماذا؟... الأخلاق والتزكية 

إِنَّ الْحمد لِلَّهِ نستعِينه ونستغفِره ونعوذُ بِاللَّهِ مِن شرورِ أَنفُسِنا وسيئَاتِ أَعمالِنـا،             
 ي نم                  دـهأَشو إِلَّا اللَّه أَنْ لَا إِلَه دهأَشو ،لَه ادِيلِلْ فَلَا هضي نمو ضِلَّ لَهفَلَا م دِهِ اللَّهه

ولُهسرو هدبا عدمحوبعد.أَنَّ م:  
 ( 1في قوله تعـالى     في القرآن الكريم مرتين، أولاهما بصفة الذم        " الخُلُقِ"ورد ذكر 

 ذَ         قَالُوا سإِنْ ه اعِظِينالْو مِن كُنت لَم أَم ظْتعا أَونلَياءٌ عو      لِينالْـأَو لُقأي إن   )ا إِلَّا خ ،
هذا الذي نحن عليه إلا دين الأولين من آبائنا ونحن تابعون لهم متمسكون بمنـهجهم               

يمان وسالكون مسلكهم في التصرف والمعاملة، وهو رد الكفار المعرضين عن دعوة الإ           
  .والتوحيد والسلوك الرضي

في قوله   ،بصفة المدح والإشادة بأخلاق الرسول صلى االله عليه وسلم        فأما ثانيتهما   
، وهو ما شرحته أم المؤمنين عائشة رضـي االله          )وإِنك لَعلى خلُقٍ عظِيمٍ     (  :2عز وجل 

 فَقُلْت يا أُم الْمؤمِنِين     أَتيت عائِشةَ (:فيما رواه عنها سعد بن هشام بن عامر قال         3عنها
أَخبِرِينِي بِخلُقِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم قَالَت كَانَ خلُقُه الْقُرآنَ أَمـا تقْـرأُ                

 :ورواه أبو الـدرداء قـال      ،"إِنك لَعلَى خلُقٍ عظِيمٍ      و "، قَولَ اللَّهِ عز وجلَّ      الْقُرآنَ
 كان خلقه القـرآن     : فقالت  صلى االله عليه وسلم    سألت عائشة عن خلق رسول االله     (

 أي أنه عليه الصلاة والسلام كان متمسكا بـآداب          4 )يغضب لغضبه ويرضى لرضاه   
القرآن وتوجيهاته، ملتزما محاسنه ومكارمه، ممتثلا لأوامره ونواهيه، مهما أُمِر أطاع أو            

 له سجية وطبعا، مع ما جبل عليه من الحياء والكرم           نهِي كف وترك، حتى صار ذلك     
 عن أنس قَالَ خـدمت النبِـي        5والشجاعة والحلم والسماح، وهو ما رواه البخاري      

                                                 
 137الشعراء  سورة -  1
  4 سورة القلم - 2
  29/19، تفسير الطبري6/91 أحمد - 3
  1/31 المعجم الأوسط -  4
  5/2245  صحيح البخاري -  5
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                  ،تعـنلَا أَلَّـا صو تعنص لَا لِمو ا قَالَ لِي أُففَم سِنِين رشع لَّمسهِ ولَيلَّى اللَّه عص
 خدمت النبِي صلَّى اللَّهم علَيهِ وسلَّم       :( عن أنس قال   6 رواية ثابت  الترمذي من رواه  و

      لِـم هكْترءٍ تيلَا لِشو هتعنص لِم هتعنءٍ صيا قَالَ لِشمقَطُّ و ا قَالَ لِي أُففَم سِنِين رشع
يهِ وسلَّم مِن أَحسنِ الناسِ خلُقًا ولَا مسـست         تركْته وكَانَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهم علَ      

خزا قَطُّ ولَا حرِيرا ولَا شيئًا كَانَ أَلْين مِن كَف رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهم علَيهِ وسلَّم ولَا                 
  ). اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم شممت مِسكًا قَطُّ ولَا عِطْرا كَانَ أَطْيب مِن عرقِ رسولِ

مشتق من أصلين لغويين، أحدهما يعني الإنشاء والإبداع علـى          " خلق  " إن لفظ   
  .ال سابق، وهو من صفات االله تعالى، ولا يجوز أن يطلق على غيرهغير مث

أما الثاني فمعناه تقدير الشيء، مثل أن تقول خلقت القماش لخياطة قميص مثلا،             
بمعنى السجية والسلوك   " الخُلُق" قدرت ما أحتاج إليه منه لهذا الغرض، ومن ذلك           أي

بالنسبة للمرء، لأنه يتصرف حسب ما يفهمه ويقدره من مصلحة ونفع وصـواب في              
  .معاملاته ومعيشته وعلاقاته

هو الصورة الملموسة غير المتكلفة من معـاملات المـرء وحركاتـه            " الخُلُق" إن  
بذلك انعكاس لصورته النفسية وأوصافها ومعالمها، لذلك فـالثواب         وسكناته، وهو   

  .والعقاب متعلقان به، أي بتصرفاته الظاهرة المؤثرة في اتمع والمتأثرة به
إن الرجل قد تضطره الحاجة إلى بعض التصرفات الإيجابية والأعمال الحسنة فيقوم            

 تدعى هذه الأعمال خلقا لـه؛       ا متكلفا، ولكنه لا يستطيع المواظبة عليها، لذلك لا        
وعنـدما  . والرجل يقوم ا بكل يسر وسهولة ويداوم عليها فتعد من أخلاقه وشيمه           

، أمـره في    )وإِنك لَعلى خلُقٍ عظِيمٍ   (مدح رب العزة نبيه صلى االله عليه وسلم بقوله          
جـرٍ ومـا أَنـا مِـن        قُلْ ما أَسأَلُكُم علَيهِ مِن أَ     (سورة أخرى بأن يخاطب قومه بقوله     

كَلِّفِينتأي لست متكلفا لهذه الأخلاق، وإنما هي طبع وسجية وشـيم،            86ص  ) الْم ،
لأن المتكلف لا يدوم أمره، بل يرجع إلى طبعه الأصلي ما لم يروض نفسه  طويلا حتى                 

وهو معنى قوله صلى االله عليه وسلم فيما        . يتكرس تصرفه الجديد ويصير خلقا وشيمة     
أَنَّ أَبا الدرداءِ قَالَ بينما نحن عِند رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيـهِ وسـلَّم               ( 7 أحمد   رواه

                 ـنالَ علٍ زببِج متمِعإِذَا س لَّمسهِ ولَيلَّى اللَّه عولُ اللَّهِ صسكُونُ إِذْ قَالَ را يم ذَاكَرتن

                                                 
  4/368 سنن الترمذي -  6
  7/196، مجمع الزوائد 6/443  أحمد -  7
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وإِذَا سمِعتم بِرجلٍ تغير عن خلُقِهِ فَلَا تصدقُوا بِهِ وإِنه يصِير إِلَى ما جبِلَ مكَانِهِ فَصدقُوا 
  ). علَيهِ 

ولما كان الخُلُق لغةً معناه العادة والطبع، سواء في الإدراك والفهم، أو في الفعـل               
على صاحبها الإتيان بالأفعال    والتصرف، فإنه في اال الاجتماعي ملَكَة نفسية تسهل         

. الحسنة والمداومة عليها والتمسك ا، أو ممارسة الأفعال المشينة والاسـتمرار فيهـا            
ولذلك ذا المنظار أيضا كانت التصرفات مرآة لمستواه العقلي ومدى صفاء إدراكـه      

  .ونقاء سريرته وسلامة نيته
مختلف الخلائق في الكـون،     إن معضلة التعامل بين الإنسان وبين أخيه الإنسان و        

برزت منذ وجود آدم عليه السلام في الجنة مع زوجه حواء، ثم ظهرت بشكل حاد في                
  .الخلاف بين ولديه قابيل وهابيل إذ قتل أحدهما الثاني ظلما وعدوانا

ولئن كان الفكر البشري قد حاول معالجة هذه القضية فلسفيا في مباحث القـيم              
ير والجمال، فبدت في حقب من التاريخ مغرية براقة، فقـد           التي تضم ثلاثية الحق والخ    

أثبتت التجربة والمتابعة العلمية للتطور البشري افت هذه المحاولة وعجزها عن بنـاء             
ولعل أخطر  . سلوك إنساني راق أو علاقات اجتماعية متكاملة، أو مجتمع سوي رشيد          

في الصفاء والسواء الأصيلين لها،     ما ارتكبته هذه المباحث هو تجاهلها للفطرة وقانوا         
لَقَـد خلَقْنـا    (وهو ما بينه القرآن الكريم بقوله تعالى في الآية الرابعة من سورة التين              

وبينه الرسول الأكرم صلى االله عليه وسلم فيما رواه عن          ) الْإِنسانَ فِي أَحسنِ تقْوِيمٍ     
 عِبادِي حنفَاءَ كُلَّهم وإِنهم أَتـتهم       وإِني خلَقْت ( 8رب العزة سبحانه وأخرجه مسلم      

الشياطِين فَاجتالَتهم عن دِينِهِم وحرمت علَيهِم ما أَحلَلْت لَهم وأَمرتهم أَنْ يشرِكُوا بِي        
ما مِن مولُودٍ   (ري، وقوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخا       )ما لَم أُنزِلْ بِهِ سلْطَانا    

إِلَّا يولَد علَى الْفِطْرةِ فَأَبواه يهودانِهِ أَو ينصرانِهِ أَو يمجسانِهِ، كَما تنتج الْبهِيمةُ بهِيمةً              
  ).9جمعاءَ هلْ تحِسونَ فِيها مِن جدعاءَ 

ها، وانكشف عجزها عن بناء     وبذلك فقدت الفلسفة جدواها ودورها المرتقب من      
  .منظومة تفسير وتغيير، تساهم في بناء مجتمع نظيف سوي

                                                 
  2/423، صحيح ابن حبان 4/2197 مسلم -  8
  4/2047، مسلم 1/456 البخاري - 9
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هذا الفراغ في مجال التأسيس الاجتماعي الإنساني لم يـستطع سـده إلا الـدين               
الإسلامي الرباني في مرحلتيه الموسوية والعيسوية قبـل تحريفهمـا ونـسخهما، ثم في       

ئدها عليه الصلاة والسلام حكمة بعثته وهـدفها  المرحلة المحمدية الناسخة التي ذكر را 
بعِثْت (11في رواية أحمد، وقوله   ) إنما بعِثْت لِأُتمم صالِح الْأَخلَاقِ    ( 10الاجتماعي بقوله   

ثم أعطى من نفسه القدوة العملية فكان       . في رواية مالك بالموطأ   ) لِأُتمم حسن الْأَخلَاقِ    
  . بذلك رب العزةخلقه القرآن وشهد له

إن انبناء الأخلاق على الفطرة السليمة وهو ما أشار إليه الكتاب والسنة، يجعـل              
التكاليف الشرعية والاجتماعية، عبادات وقربات وممارسة عادات سـوية ، معقولـة         

  .المعنى حكيمة التوجه واضحة المقصد، سليقية التطبيق والالتزام والانسجام
عنوية والنفسية والمادية في اتمـع يجعـل لهـا دورا في     وانبناءها على العضوية الم   

إخراج الأمة الشاهدة للوجود، وهدفا غاية في الوضوح والتجرد والانضباط، ويجعل           
المرء جزءا لا يتجزأ في جسد واحد يتخذ من الدنيا مطية للآخرة، وسبيلا للسعادة في               

في اتمع البشري، كما أن     لذلك كان لتوفر الأخلاق الحميدة أهمية كبرى        . الدارين
انعدامها يؤدي إلى مختلف الأمـراض والعلـل النفـسية والجـسدية والاجتماعيـة              

  .والاقتصادية والسياسية
ذلك أن الإنسان يشترك مع الكائنات الحية في كثير من الصفات، نوما ويقظـة               

سدية وفرحا وحزنا وغضبا ورضا، وأكلا وشربا واستمتاعا، وفي كثير من الأعضاء الج           
والشكل الظاهر، ولكنه يتميز عنها في مجال تقدير التصرفات حكمة وتعقلا وتـدبيرا             
واعتبارا للنتائج واستفادة من التجارب، وممارسة للأعمال والأفعال حـسنا وقبحـا            

وهو بذلك يعبر عما وهبه االله تعالى من عقل، وما حباه به من هدى              . ومقاصد ونوايا 
اها فَأَلْهمها فُجورها وتقْواها قَد أَفْلَح من زكَّاها وقَد خاب من ونفْسٍ وما سو(وإرشاد  
فإذا تخلى المرء أو اتمع     . 10البلد  ) وهديناه النجدينِ   ( ،  6،7،8الشمس  ) دساها  

 قُلُوب  لَهم(عن الأخلاق الحميدة ارتكس في حمأة الفساد، وحضيض البهائمية الضالة           
لَا يفْقَهونَ بِها ولَهم أَعين لَا يبصِرونَ بِها ولَهم آذَانٌ لَا يسمعونَ بِها أُولَئِك كَالْأَنعـامِ                

  .179الأعراف) بلْ هم أَضلُّ أُولَئِك هم الْغافِلُونَ 
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وجـدواه ومـبرر         إن انعدام الأخلاق السوية من اتمع يفقد الدين معنـاه           
وجوده، وتصبح الحياة بذلك غابة يسودها الخوف والفوضى وغرائز اللذة والعدوان           
والنفعية الجافة المقيتة؛ لذلك بعث االله سبحانه رسله تترى، وجعل أخلاقهم في تمـام              
السواء والكمال، كي تتعزز التوجيهات الربانية الشفوية بالقدوة العملية التي تمـشي            

إِنَّ اللَّه لَا   (غير سلوك الأمم والأقوام بتغير الأفكار والنفوس والعقائد         على قدمين، ويت  
 ا بِأَنفُسِهِموا مريغى يتمٍ حا بِقَوم ريغ11الرعد ) ي   .  

ولئن ذهبت الاجتهادات الفلسفية والفكرية مذاهب شتى في مجال التساؤل عـن            
اديين أن الأخلاق مجرد نتيجة حتمية لعوامل مدى قابلية الأخلاق للتغير، فزعم بعض الم    

اقتصادية كيفت اتمع البشري بما يناسبها ويترتب عليها، وأن التغير الحاصل أحيانا            
بسبب التأديب والموعظة والنصح سرعان ما يزول فيعود المرء إلى سالف ما تطبع بـه             

فس والاجتمـاع   من مؤثرات الوضع الاقتصادي، فإن الإسلام ومعه غالبية علماء الن         
والتربية، يؤكد قابلية الأخلاق للتغير والتغيير سلبا وإيجابا، وأن للإرادة دورا أساسيا            

لَقَد مـن اللَّـه علَـى       (في هذه العملية، وهو ما أشار إليه القرآن الكريم بقوله تعالى            
        لُوا عتي فُسِهِمأَن ولًا مِنسر ثَ فِيهِمعإِذْ ب مِنِينؤالْم       ـمهلِّمعيو كِّيهِمـزياتِـهِ وآي هِملَي

هو الَّـذِي   . (164آل عمران ) الْكِتاب والْحِكْمةَ وإِنْ كَانوا مِن قَبلُ لَفِي ضلَالٍ مبِينٍ        
لْكِتاب والْحِكْمـةَ   بعثَ فِي الْأُميين رسولًا مِنهم يتلُو علَيهِم آياتِهِ ويزكِّيهِم ويعلِّمهم ا          

كما أن التغير السلبي أيضا رهن بإرادة       . 2الجمعة) وإِنْ كَانوا مِن قَبلُ لَفِي ضلَالٍ مبِينٍ      
كَدأْبِ آلِ فِرعونَ والَّذِين مِن قَبلِهِم كَفَـروا        (الإنسان وتصرفاته وتمرده على الفطرة      

ذُنوبِهِم إِنَّ اللَّه قَوِي شدِيد الْعِقَابِ ذَلِك بِأَنَّ اللَّه لَـم يـك             بِآياتِ اللَّهِ فَأَخذَهم اللَّه بِ    
 ا بِأَنفُسِهِموا مريغى يتمٍ حلَى قَوا عهمعةً أَنما نِعريغ53الأنفال ) م.  

إن استقراء التاريخ عبر حقبه الماضية والمعاصرة، ليكشف بكل وضـوح تـأثير             
فيوم مكن االله للأمة الإسلامية لم يكـن        . اندحارها ق ودورها في رقي الأمم أو     الأخلا

النصر لسيوفهم بقدر ما كان لعقيدم وحسن أخلاقهم، وهو ما شهد به العدو قبـل               
  .الصديق والنائي قبل الداني

ويوم تحولت قصور الأندلس إلى مواخير لداعر وداعرة ، همـا ولادة والمعتمـد،              
فسقة الأدباء والمتأدبين، ومترفي المخنثين والمتصابين، أخرج أهلها منـها          وأمثالهما من   
  .أذلة صاغرين
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وفي اليوم الذي كان فيه خليفة المسلمين يتلهى برقص جاريته ومخنثيـه، دخـل               
 الركبان ودونه التاريخ بـدمع      ههولاكو بغداد منتصرا، وكان ما كان مما جرت بذكر        

  .ودم
ن انحطاط الأخلاق وتسيب التصرفات ما يخجـل        وفي عصرنا هذا، ونحن نشهد م     

 تعـالى علينـا   القلم من تسطيره، واللسان من ذكره، والمخيلة من تصوره ، سلط االله       
بقيادة الصهيونية العالمية،   " حرب الإرهاب  "شرقا وغربا ما دعاه المتداعون إلى القصعة      

العقول فاسدي  ومشاركة حكام لنا صغار النفوس ضعاف الهمة فسقة الجوارح أغبياء           
وكَأَين مِن قَريةٍ عتت عن أَمرِ ربها       ( أليس في هذا ما يشرح قوله تعالى        . القول والعمل 

ورسلِهِ فَحاسبناها حِسابا شدِيدا وعذَّبناها عذَابا نكْرا فَذَاقَت وبالَ أَمرِها وكَانَ عاقِبةُ            
ذَلِك بِأَنَّ اللَّه لَم يك مغيرا نِعمةً أَنعمهـا         (، وقوله عز وجل     8الطلاق  ) أَمرِها خسرا   

 ا بِأَنفُسِهِموا مريغى يتمٍ حلَى قَووقوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه .53الأنفال ) ع
لَيهِ وسلَّم فَقَالَ إِنَّ هذَا     خطَبنا رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهم ع     :(12أحمد عن ابن مسعود قال    

               ثَ اللَّهعب ذَلِك ملْتالًا فَإِذَا فَعمدِثُوا أَعحى تتح الَ فِيكُمزي لَنو هلَاتو كُمإِنو فِيكُم رالْأَم
 ى الْقَضِيبحلْتا يكَم حِيكُملْتلْقِهِ فَيخ رش كُملَيلَّ عجو زع.(  

لذلك اهتمت البعثة النبوية بالجانب الأخلاقي ومهدت وبشرت به، قبل نـزول            
الوحي والتقاء المصطفى بجبريل عليهما الصلاة والسلام، وشاع في مجتمع مكة عطـر             
أخلاق محمد بن عبد االله المطلبي الهاشمي، الصبي اليتيم، الذي لم يسجل عليه سوء منذ               

  .الصادق لدى الأحباب والأعداءعرفته الأرض والسماء، وسمي الأمين 
ثم كان الوحي والرسالة، فكرس صلى االله عليه وسلم حياته لتربية الجيـل الأول              

  .عقيدة وخلقا ، عبادة وسلوكا وتصرفا حتى نشأ في الأمة خير قرن من الدعاة
ولئن كانت حياته صلى االله عليه وسلم خير قدوة عملية للترشيد والتقويم ، فـإن      

دان النصح والإرشاد والتربية حفلت ا كتب السنن والمسانيد والصحاح          أقواله في مي  
  :بما لا يكاد يعد أو يحصى، من ذلك قوله صلى االله عليه وسلم

• جرلُقِهِ دنِ خسبِح رِكدلَي مِنؤ13 النهارائِمِ ات قائم الليل صإِنَّ الْم.  
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 الصوامِ الْقَوامِ بِآياتِ اللَّهِ بِحـسنِ خلُقِـهِ         إِنَّ الْمسلِم الْمسدد لَيدرِك درجةَ     •
  14وكَرمِ ضرِيبتِهِ 

• لُقُهخ هبسحو قْلُهع هوءَترمو هلِ دِينجالر م15كَر.  
ن اللَّهم إِني أَعوذُ بِك مِ    : كان رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهم علَيهِ وسلَّم يدعو يقُولُ         •

  .16الشقَاقِ والنفَاقِ وسوءِ الْأَخلَاقِ
واهدِنِي لِأَحسنِ الْأَخلَاقِ لَا يهدِي لِأَحسنِها إِلَّا أَنت واصرِف عني سيئَها لَـا              •

 تا إِلَّا أَنئَهيي سنع رِفص17ي.  
ق موفَّق ورجلٌ رحِـيم     ذُو سلْطَانٍ مقْسِطٌ متصد   :وسئل عن أهل الجنة فقال     •

 .18رقِيق الْقَلْبِ لِكُلِّ ذِي قُربى ومسلِمٍ وعفِيف متعفِّف ذُو عِيالٍُ 
ن إ و ، والطـاغوت الـشيطان    ر،الجبـت الـسح   : وقال عمر رضي االله عنه     •

 يقاتل الشجاع عن من لا يعرف ويفر الجبان         ،الشجاعة والجبن غزائر تكون فى الرجل     
   19 وحسبه خلقه وان كان فارسيا أو نبطيا،يه وإن كرم الرجل دينهعن أب

وثلاثين سنة  سبع  لقد كانت تجربتي في الدعوة الإسلامية في الوطن وخارجه طيلة           
مضت تلح علي بالبحث عن سبب عدم انتصار أي حركة معاصـرة، ومـن قبـل                

ستعمار في  انتصرت دعوة المرابطين والموحدين، كما انتصرت حركات التحرر من الا         
  .عصرنا الحديث

ولئن كانت حكمة االله تعالى وعلمه الواسع أدرى بتلك الأسباب، فإن لتصرفات            
فالتحول إلى الارتزاق ، والتخـاذل      . كثير من دعاة العصر دورا في ما آل إليه الأمر         

والتخاون لدى أي اختبار، والتخلى عن الإخوة وذريام عند أول إغـراء، وبيـع              
وأخوة العقيدة من أجل منصب حقير ،كل ذلك جعلني أفكر في أمر            الأرض والعرض   

الأخلاق ودورها وأثرها في بناء النفوس وتزويدها بالمناعة اللازمة، نظافـة وسـواء             
وشهامة ووفاء، وأوقن بأن الأرض الصالحة للاستنبات ينبغي أن تسقى بالماء الزلال ،             

دق الأمين، الذي وصفته قبل بعثتـه  أي بما نشأ عليه محمد صلى االله عليه وسلم، الصا       
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واللَّهِ ما يخزِيك اللَّـه      ( 20:خديجة بنت خويلد رضي االله عنها بقولها      ونزول رسالته   
أَبدا إِنك لَتصِلُ الرحِم وتحمِلُ الْكَلَّ وتكْسِب الْمعدوم وتقْرِي الضيف وتعِين علَـى             

   قائِبِ الْحوأقرر المساهمة بجهد المقل في محاولة إعادة البناء الخلقي  لهذه الأمـة             و). ن
  .ذه الدروس المتواضعة

  .وفقنا االله تعالى جميعا لصالح القول وسديد العمل، وجنبنا مزالق الإثم والزلل
  هجرية1425 رجب 29في يوم الإثنين 
  مطيع الحمداويمحمد عبد الكريم 
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لا شك أن طريق الدعوة محفوف بالمحن، وطريق الإيمان محفوف بالمخاطر، والحياة            
. الدنيا كلها مؤدية إلى الآخرة، وكل الأنام ما بين خلود في الجنة، وخلـود في النـار                

وبين داري الدنيا والآخرة طريق سيار يؤدي بمن صفت عقيدته وسـلمت موازينـه              
بمن اختلت عقيدته وموازينه وردت عليه أعماله في        وقبلت أعماله إلى الجنة، ويقذف      

  . جهنم
وركوبتنا في الطريق هي أعمالنا التي تضبط بأداتين وحيدتين، إن صلحتا قادتا إلى             

  ...الجنة، وإن فسدتا قادتا إلى النار، وهما القلب العقل
لذلك أمدنا االله تعالى ـ رحمة منه ـ بميزان للقلب و العقل يضبط حركتيهمـا،    

  .رشد تصرفاماوي
د نـواة تـدور حولهـا حركتـا القلـب           هذا الميزان هو العقيدة السوية التي تع      

       .العقلو
وكما أن القمر والأرض يدوران حول الشمس، ويستمدان منها النور، كـذلك            

  .القلب والعقل يدوران حول العقيدة ويستمدان منها النور و الرشد و الصواب
ن مرسومين حول الشمس، إن حادا عنهما كـان         وكما أن للقمر والأرض مداري    

لَا الشمس ينبغِي لَها أَنْ تدرِك الْقَمر ولَا اللَّيلُ         ( الكسوف و الخسوف، وحل الظلام      
، كذلك القلب و العقل، لكل منـهما        40يس  ) سابِق النهارِ وكُلٌّ فِي فَلَكٍ يسبحونَ     

عن مداريهما الطبيعيين حول العقيدة فسد الإنسان،       مجال خاص به فإن حادا أو زاغا        
  ...ظلام الجهل و الضلال و الغواية... وارتكس في الظلام

إن قضية العقيدة و دورتي القلب و العقل حولها من أخطر ما يجب على المسلم أن                
يبدأ به، ونعني بالعقيدة تلك التي جاء ا الرسول ـ صلى االله عليه و سلم ـ بيضاء   

العقيدة الـتي   ...  مستمدة من الكتاب والسنة، لا شيء معهما ولا شيء غيرهما          نقية،
تمشي على الأرض تعاملا مع الواقع، سلوكا اجتماعيا، و اقتـصاديا، و سياسـيا، في               
الأسرة، واتمع، و الدولة، وساحة العمل وميدان البحث العلمي، واستخداما لقناتي           

نسان في تعامله مع الغيب والشهود، مـع المـادة          القلب العقل، أداتي المعرفة لدى الإ     
  .والروح، مع الوجود الآني والوجود الموعود، مما يمثل منهجا متماسكا متكاملا متميزا
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ولئن كانت البشرية قد اكتشفت فساد المناهج البدائية والخرافية التي استندت في            
 وآلهـة، تـتحكم في       إلى وجود أرواح وشياطين    – إنسانا وطبيعة    -تعاملها مع البيئة    

نفوس الناس وحركام الجسمية وسلوكهم اليومي، فإن العلم الحديث بـدوره قـد             
اكتشف فساد المناهج الميتافيزيقية والفلسفية التي وضعت بديلا للمناهج الخرافيـة في            
القرون المتأخرة والعصر الحديث؛ واعتمد فيها لتفسير طبيعة الكون وسلوك الإنسان           

وهرا وماهية وهيولى وصورة، وقوة فاعلة وطاقـة حيويـة وقـوة            على ما زعموه ج   
  .كيميائية، وإرادة حياة وغرائز للدفاع والاستطلاع وبقاء النوع

ولئن كان العلم الحديث قد استبدل أسلوبا جديدا غيرها، عده حـلا سـحريا              
 ، اعتمد فيه على نظريـة دارون، والماديـة        "المنهج العلمي   " لمشاكل الإنسان، وسماه    

وقَالُوا ما هِي إِلَّا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما         ( : الجدلية التي تختصرها الآية الكريمة    
، فإنـه قـد     24الجاثية  ) يهلِكُنا إِلَّا الدهر وما لَهم بِذَلِك مِن عِلْمٍ إِنْ هم إِلَّا يظُنونَ             

ي عن الوفاء بما كلف به من مهام، وما نيط بـه            اكتشف أخيرا عجز هذا المنهج العلم     
  .من تكاليف، فظل يراوح مكانه تبريرا وتخبطا ومحاولة ترقيع وتلفيق

اكتشف العلم الحديث ذلك بعد أن تبين له علميا فساد نظريته المادية التي جعلها              
ي قاعدة لمنهجه، وخطل تفسيره السلوك البشري بكونه مجرد ظاهرة طبيعية لا تحتمل أ            

غموض أو إام أو غيبية، ومحض نشاط محتوم في مواجهة البيئة من أجـل البقـاء، لا       
فرق في ذلك بين انقباض عضلة أو إفراز غدة أو اختيار عمل أو ملبس أو زوجـة أو                  
علبة سجائر، ونتيجةً منطقيةً لأسباب مادية محضة لا علاقة لهـا بحريـة الإنـسان أو                

أو مساواته مع بني جنسه؛ وبعد أن اتـضح لـه أن            مسؤوليته عن أفعاله وتصرفاته،     
اعتبار السلوك البشري وسلوك أي كائن حي مجرد استجابة لظروف البيئـة، يلغـي              

؛ ممـا    وغير مسؤولة  حرية الإنسان، ويجعل جميع تصرفات البشر مهما ساءت، طبيعية        
غربيـة  عصف بكل مبادئ حرية الإنسان وكرامته وحقوقه التي تتبجح ا الحضارة ال           

  .الحديثة
ولئن كانت بعض الديانات والمذاهب الضالة تدعي أن الإنسان فاقد لكل حريـة             
في الاختيار، فإا على الأقل زعمت أن االله تعالى هو الذي سلبه هذه الحرية، وفرض               
عليه جميع تصرفاته الخيرة والسيئة، ترشيدا لفطرته وتـدريبا لـه علـى الخـضوع               

  .ا الادعاء من بطلانوالاستسلام، على ما في هذ
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فإنه قرر أن الذي سلب الإنسانَ حريته وفرض عليه سلوكه          " المنهج العلمي " أما  
هو الطبيعة وحرصه على البقاء فيها، فتجاوز بذلك أشد المذاهب إغراقا في التخلـف              
والغباء، لأنه راهن على إلغاء الفطرة بدل العمل على ترشيدها وإعلائهـا وبلورـا              

، "المنهج العلمـي    " ؛ فكانت النتيجة الوحيدة أن صمدت الفطرة وسقط         وتوجيهها
  .معلنا إفلاسه في جميع الميادين الإنسانية، اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا وفكريا

اجتماعيا بايار مختلف القيم الأخلاقية والأسرية والقومية والثقافية والمعرفية، لدى          
نسانية تربية وتعليما وعلم نفس واجتماع، وبنـت        الدول التي تبنته في مجال العلوم الإ      

  .على أسسه أساليبها الخاصة بضبط الشعوب وتوجيهها والتحكم فيها
واقتصاديا بالايار المالي والتردي الحضاري والضعف البنيوي والعجز الاقتصادي،       

  .والمشاكل الغذائية التي تعاني منها هذه الشعوب
تجرعها المعسكر الشيوعي أخيرا في مواجهـة جميـع         وسياسيا بالهزيمة المنكرة التي     

جنة " المبادئ البشرية المعاصرة، وضعية كانت أو سماوية؛ والتفَتتِ الذي آل إليه مجتمع           
    . بالملايين- ولم يطردوا -التي هرب منها سكاا " الأرض

ر الخلل  باعتبا" علمية" إن جميع المناهج البشرية بدائية كانت أو فلسفية أو مادية           
  :فيها، أربعة أصناف

ة وضعية لا ، ويخضعه لمقاييس غبيبعض الوجود المادي من الغيبصنف يرى  ـ  1
طاقة لها بفهمه وتحليله، كما هو الحال لدى التفكير الخرافي في تعامله مـع الظـواهر                
الطبيعية برقا و رعدا و زلازل ولدى التفكير الميتافيزيقي والفلسفي في تعامله مع بعض              

لطاقات البشرية المادية التي دعاها غرائز وقدرات وملكات، والـتفكير اللاهـوتي            ا
المنحرف مثلما لدى اليهود و النصارى الذين ادعوا بنوة المسيح وعزير الله، تعالى االله              

  .عن ذلك علوا كبيرا
ولكنه يفتقر إلى مصدر محدد وموثوق به، يستقي منه  ،بالغيبصنف يعترف  ـ  2

 في التنـاقض     ويتحاكم إليه إذا وقع في اللبس والاخـتلاف وسـقط          معارفه الغيبية 
  .والغموض والاضطراب

ـ بدعوى أنه محض مـادة   مطلقا، ويخضعه   الغيب غير موجودصنف يعد ـ  3
  . متطورة ـ لمقاييس مادية لا قدرة لها على استيعابه أو الإحاطة به
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متطورة، ونَ مادة الكالذين يعدون أصحاب المنهج العلمي صنف رابع هو  ـ  4  
 أسـاليبهم في    وبنوا علي هذا الـوهم     مع الطبيعة سلبا وإيجابا،   لا خالق لها، وتفاعلا     

البحث والاستقراء والتفكير، ثم عندما أعياهم القفز والنط وجاهم جدار الغيـب،            
ولكنهم لم يفكروا في مراجعة ركـائز       . اعترفوا بمحدودية وسائلهم وقصور طرائقهم    

ام، بل أخذوا ـ يقترحون بلسان الحال ـ أن تتوقف البشرية عن   منهجهم ومنطلق
ويكتـشفوا  منـهجهم العلمـي     التطور ومعالجة قضاياها الإنسانية إلى أن يكتمـل         

  ...!الحلول
إن هذا الوضع الذي تعيشه البشرية اليوم بإفلاس جميع المناهج الوضعية في ميدان             

ا وادعائها، يفرض إعادة النظـر في       العلوم الإنسانية، وعجزها وافتضاح أمر تبجحه     
  :قضيتين أساسيتين من قضايا المعرفة هما

  . ـ مجال المعرفة وهو الغيب والشهود، ومصادر البحث فيهما1
ـ أداة المعرفة وهي العقل والقلب، وكيف يعملان تعاونا أو تنافيا، ترادفـا أو               2
  ...توازيا

ثقة البديل الطبيعـي والحـل   وهذا يجعل المنهج الإسلامي بكل موضوعية وتجرد و       
الأمثل، لأنه بكل عفوية ويسر المنهج الوحيد الذي عالج هاتين القضيتين بوضـوح،             

فبنى بذلك قيما، وأخلاقـا،  ... ووضع لهما ما يناسب من الأسس والمبادئ والضوابط  
ومجتمعا وحضارة؛ ذلك أن الرسول ـ صلى االله عليه وسلم ـ منذ مستهل الدعوة،   

ا ونذيرا ليخرج الناس من ظلمات الجهل إلى نور المعرفة، ومن ضـنك        وقد بعث بشير  
الضلال إلى رحابة التعبد الله، والتحرر مما سواه، مؤيدا بالوحي معززا بالرسالة المترلـة              
كتابا من لدنه تعالى، وبالملائكة رسلا مبلغين، ومـدافعين، ومـشاركين في المعـارك،              

يب، لم يستغن في دعوته عن محـوري العقـل   وبالمعجزات المتعددة تترى من ضمير الغ 
  .والقلب، بل اتخذهما قناتين أساسيتين للتبليغ، وأداتين فعالتين للتربية والترشيد

العقل للإدراك والتدبير، والقلب للإيمان بالغيب الذي يقصر العقل عـن ارتيـاد             
من كَانَ  لِ( آفاقه، لذلك أعطت الدعوة الإسلامية أجدى النتائج، وأوفى الثمار ولكن           

 هِيدش وهو عمأَلْقَى الس أَو قَلْب 37ق ) لَه.  
لقد زاوج الرسول ـ صلى االله عليه وسلم ـ بين العقل والقلب طيلة دعوتـه،    
بشكل متوازن ودقيق لا يرقى إليه الخلل، فهما لديه متوازيان مترافقان في حـالات،              
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 متـداخلان بنـسب معينـة، أو        أوومستقلان عن بعضهما في مجالات، ومتعاونـان        
 يقف أحدهما حينا ليتابع الآخر المسيرة، كفرسي رهان، بينهما بـرزخ لا              دفان،مترا

  .يبغيان
إن القرآن الكريم يلح على ضرورة توقير الغيب وتناوله بالقلب السليم، الملـيء             

لا يحيط بالإيمان الذي لا يناقش ولا يجادل ولا يسأل، مؤكدا حقائق متناهية في المطلق، 
  :ا العقل ارد

وكَذَلِك أَوحينا إِلَيك روحا مِن أَمرِنا ما كُنت تدرِي ما الْكِتاب ولَا الْإِيمـانُ               (-
) ولَكِن جعلْناه نورا نهدِي بِهِ من نشاءُ مِن عِبادِنا وإِنك لَتهدِي إِلَى صِراطٍ مـستقِيمٍ                

  52ورى الش
ولِلَّهِ غَيب السماواتِ والْأَرضِ وإِلَيهِ يرجع الْأَمر كُلُّه فَاعبده وتوكَّلْ علَيهِ وما           ( -

  123هود ) ربك بِغافِلٍ عما تعملُونَ 
- )    تجي اللَّه لَكِنبِ ويلَى الْغع كُمطْلِعلِي ا كَانَ اللَّهماءُ وشي نلِهِ مسر آل ) بِي مِن

  179عمران 
  3البقرة) الَّذِين يؤمِنونَ بِالْغيبِ ويقِيمونَ الصلَاةَ ومِما رزقْناهم ينفِقُونَ  ( -
 كما يلح أيضا في مواطن أخرى على ضرورة استخدام العقل، وينعي على من                 

  : لهجمد عقله وعطله، بلادته وغباءه وضلا
   22الأنفال ) إِنَّ شر الدواب عِند اللَّهِ الصم الْبكْم الَّذِين لَا يعقِلُونَ (ـ 
  80المؤمنون ) ولَه اختِلَاف اللَّيلِ والنهارِ أَفَلَا تعقِلُونَ (ـ 
 -137   الـصافات )   تعقِلُونَوبِاللَّيلِ أَفَلَا وإِنكُم لَتمرونَ علَيهِم مصبِحِين(ـ 
138    

   35العنكبوت ) ولَقَد تركْنا مِنها آيةً بينةً لِقَومٍ يعقِلُونَ (ـ 
كذلك أعطى الرسول ـ صلى االله عليه و سلم ـ من نفسه المثل تعليما لأصحابه   

. “ن ؟   ما تـصنعو  : " فقال) يلقحونه  ( وتربية، عندما مر بجماعة وهم يؤبرون النخل        
فتركوه فنقصت ثمـار    " لعلكم لو لم تفعلوا كان خيرا       : " ، قال “كنا نصنعه   : " قالوا
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إنما أنا بشر إذا أمرتكم : " النخل، فذكروا ذلك له ـ صلى االله عليه و سلم ـ فقال  
  21"بشيء من رأي فإنما أنا بشر 

 ـ   و بمثل هذه الدقة والوضوح ميز الرسول ـ صلى االله عليه و سلم ـ بين ما ه
ديني من قضايا الوحي، وما هو دنيوي من قضايا الرأي والتفكير، بين ما يتترل أحكاما        
من ضمير الغيب يسلم به يقينا، وبين ما هو مادي محض من الأمور المتعلقـة بمعـاش                 
الناس، ونشاطهم وكدحهم ومصالحهم، يرجع فيه إلى العقل والتجربة والخبرة والتمييز         

  : نطقية، بين ما هو قلبي لا يدرك إلا في إطار قوله تعالىالمبني على المحاكمات الم
•  ) اللَّه أَم لَمأَع مت140البقرة ) أَأَن.  
  .23الأنبياء ) لَا يسأَلُ عما يفْعلُ وهم يسأَلُونَ (  •
  .26الجن ) عالِم الْغيبِ فَلَا يظْهِر علَى غَيبِهِ أَحدا (  •

إنما أنا : " د الرسول ـ صلى االله عليه وسلم ـ معالمه بقوله  وبين ما هو عقلي حد
  :، وبين القرآن الكريم مجاله في قوله تعالى“... بشر
  17الحديد ) قَد بينا لَكُم الْآياتِ لَعلَّكُم تعقِلُونَ ( •
  . 43العنكبوت ) لِمونَ وتِلْك الْأَمثَالُ نضرِبها لِلناسِ وما يعقِلُها إِلَّا الْعا( •
  .10الملك ) وقَالُوا لَو كُنا نسمع أَو نعقِلُ ما كُنا فِي أَصحابِ السعِيرِ( •

بذلك برزت في الحقل الثقافي الإسلامي أداتان للمعرفة هما القلب و العقل، برزتا             
فيتبعه ويستبين ما   متكاملتين ومتوازيتين في اتجاه واحد يهتدي ما الإنسان إلى الحق           

  .الباطل فيجتنبه
معرفة ربانية مبنية على مصدر واحد هو القـرآن         : كما برزت تبعا لذلك معرفتان    

الكريم و السنة، مجالها ما يجب وما يحرم من الأعمال، وما يجوز ومـا لا يجـوز مـن                   
ات التصرفات و الأفعال، ومعرفة إنسانية تعتمد على العقل مجالها المادة وبعض تـصرف            

" المعـروف :" الإنسان، واختياراته التي لم ينظمها الشرع؛ وبرز التعبيران القرآنيـان         
ما تعرفه القلوب والعقول وما تنكره القلوب و العقول، وهما وعـاءا            : ، أي "المنكر"و

الَّذِين إِنْ  (العبادات الإسلامية التي لا تكاد تخرج عنهما، رحمة من االله ولطفا وتيسيرا             
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اهكَّنكَـرِ             منالْم نا عوهنوفِ ورعوا بِالْمرأَمكَاةَ وا الزوآتلَاةَ ووا الصضِ أَقَامفِي الْأَر م
  .41الحج ) ولِلَّهِ عاقِبةُ الْأُمورِ 

هو المقبول اجتماعيا و دينيا لكونه موافقا للعادة و العبـادة           " المعروف"ولئن كان   
اس من المباحات والفضائل والمعاملات الـتي لا تـضر          شاملا كل ما تعارف عليه الن     

اتمع، ولا تتعارض مع الدين، وكل التكاليف الدينية إتيانا وتركا، أمرا ويا، كمـا              
  : يفهم من قوله تعالى

الأعـراف  ) يأْمرهم بِالْمعروفِ وينهاهم عن الْمنكَرِ ويحِلُّ لَهم الطَّيبـاتِ          ( •
157  
البقـرة  ) ولٌ معروف ومغفِرةٌ خير مِن صدقَةٍ يتبعها أَذًى واللَّه غَنِي حلِيم            قَ( •
263  
  .110آل عمران ) تأْمرونَ بِالْمعروفِ وتنهونَ عن الْمنكَرِ( •
  .25النساء ) وآتوهن أُجورهن بِالْمعروفِ ( •
• )  كُملَيع احنفَلَا ج         بِيرلُونَ خمعا تبِم اللَّهوفِ ورعبِالْم فِي أَنفُسِهِن لْنا فَعفِيم  (
     .234البقرة 

  :ولئن كان المنكر هو ما لا يقبل اجتماعيا ولا دينيا كما يفهم من قوله تعالى
• ) نكَرالْم ادِيكُمونَ فِي نأْتت29العنكبوت ) و.  
• )قُولُونَ ملَي مهإِنا وورزلِ والْقَو ا مِنكَرادلة ) ن2ا .  

 صـدرك   البر حسن الخلق، والإثم ما حـاك في        " 22:وقوله صلى االله عليه وسلم    
، فإن هذا المعروف وهذا المنكـر بـشقيهما الغـيبي           "وكرهت أن يطلع عليه الناس    

والشهودي، لا يعرفان إلا بالعقل والقلب مسترشدين بـالوحي الإلهـي، والتوجيـه             
القرآني، وبالتفكير في مصالح اتمع ومعاشات الناس والتمييز بين النافع والضار مـن         

  . التصرفات
العقل أداة للتفكير، والتحليل، والملاحظة، والمقارنـة، والتجريـد، والتعمـيم،           
والتجربة، والاستدلال، والمحاجة، واادلة، والمحاكمات المنطقية، واستقراء الجزئـي         

لي، ومعالجة الخاص والمحدود والمقيد لاستكناه العام والمطلـق، مجالـه           وصولا إلى الك  

                                                 
   4/597، الترمذي 4/182، أحمد 4/1980 مسلم - 22



  171 من 18 صفحة-------------------------------الأخلاق والتزآية في رحاب الكتاب والسنة 

الكون المادي الفسيح اكتشافا واختراعا وتطويرا وتـسخيرا، وميدانـه المعـاملات            
يعتـبر بالأدلـة، ويعتـد      ... البشرية المتنوعة التي لم يترل فيها الشرع أحكاما معينة        

الغايات، يحسن ويقبح فيما ترك لـه أمـر         بالمقابلات والمقارنات والنتائج والمقاصد و    
تحسينه وتقبيحه، ويميز المواقف السلوكية المناسبة لأقدار الرجال وظـروف الزمـان            

  ...والمكان
" تفكـير " و" تفقه" هذه العمليات العقلية هي التي يطلق عليها القرآن مصطلحي        

غبي بليد قاصر   ليميز بذلك بين عقل نبيه نير يعرف مجاله وحدوده وطاقته، وبين عقل             
عن مجاله وحدوده وطاقته، وبين عقل أهوج طائش يحلو له تجـاوز مجالـه وحـدوده                

  : وطاقته، قال تعالى
ويتفَكَّرونَ فِي خلْقِ السماواتِ والْأَرضِ ربنا ما خلَقْت هذَا باطِلًا سـبحانك            ( ـ  

  191: آل عمران) فَقِنا عذَاب النارِ 
  21: الحشر) وتِلْك الْأَمثَالُ نضرِبها لِلناسِ لَعلَّهم يتفَكَّرونَ ( ـ 
  98: الأنعام) قَد فَصلْنا الْآياتِ لِقَومٍ يفْقَهونَ( ـ 
      78: النـساء ) فَمالِ هؤلَـاءِ الْقَـومِ لَـا يكَـادونَ يفْقَهـونَ حـدِيثًا            ( ـ  

   101: المائدة) ن أَشياءَ إِنْ تبد لَكُم تسؤكُم لَا تسأَلُوا ع( ـ     
وهذه االات هي التي فتح االله آفاقها للناس، وحثهم على ارتيادها وتـسخيرها،             

  : وخاطبهم في شأا قائلا
ق أَولَم يكْـفِ    سنرِيهِم آياتِنا فِي الْآفَاقِ وفِي أَنفُسِهِم حتى يتبين لَهم أَنه الْح          ( ـ  

هِيدءٍ شيلَى كُلِّ شع هأَن كب53: فصلت) بِر  
  .80المؤمنون ) ولَه اختِلَاف اللَّيلِ والنهارِ أَفَلَا تعقِلُونَ (ـ 
 تجرِي  إِنَّ فِي خلْقِ السماواتِ والْأَرضِ واختِلَافِ اللَّيلِ والنهارِ والْفُلْكِ الَّتِي         ( ـ  

فِي الْبحرِ بِما ينفَع الناس وما أَنزلَ اللَّه مِن السماءِ مِن ماءٍ فَأَحيا بِهِ الْأَرض بعد موتِها                 
وبثَّ فِيها مِن كُلِّ دابةٍ وتصرِيفِ الرياحِ والسحابِ الْمسخرِ بين الـسماءِ والْـأَرضِ              

قِلُونَلَآيعمٍ ي164: البقرة) اتٍ لِقَو  
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هذه االات لم يحجبها االله عن أي من البشر كافرا أو مؤمنا إذا ما استخدم عقله                
كُلا نمِد هؤلَاء وهؤلَاءِ مِن عطَاءِ ربك وما        (واتبع السنن الكونية في البحث والتنقيب       

  20راء الإس) كَانَ عطَاءُ ربك محظُورا 
إن العقل إذا ما استخدم في مجاله وحدوده وطاقته ـ فهما و تـدبيرا وتخطيطـا    
وتنفيذا ـ كان نورا وهداية وتوفيقا، كما كان خير طاقة تقوي القلوب وتشد أزرها  
وتطمئنها وتساعدها على الثبات ووضوح الرؤية، مثلما هو شأن إبـراهيم ـ عليـه    

أمله السماء بعقله في لحظة صفاء قلبي وشـفافية  السلام ـ في حواره مع نفسه أثناء ت 
فَلَما جن علَيهِ اللَّيلُ رأَى كَوكَبا قَالَ هذَا ربي فَلَما أَفَلَ قَالَ لَا أُحِب الْآفِلِين               : ( روحية

            ي لَم ا أَفَلَ قَالَ لَئِني فَلَمبذَا رازِغًا قَالَ هب رأَى الْقَما رمِ     فَلَمالْقَو مِن ني لَأَكُونبدِنِي ره
نـي  الضالِّين فَلَما رأَى الشمس بازِغَةً قَالَ هذَا ربي هذَا أَكْبر فَلَما أَفَلَت قَالَ يا قوم إِ               

  78-77-76 الأنعام)برِيءٌ مِما تشرِكُون 
 في تمجيد العقل ورفع وقد روي عن النبي صلى االله عليه وسلم ـ أحاديث كثيرة 

  : شأنه والحث على التمسك به، كلها ما بين ضعيف وموضوع، مثل
يا أيها الناس اعقلوا عن ربكم وتواصوا بالعقل تعرفوا ما أمرتم به وما يتم              " ـ  

  ".عنه
يا أيها الناس إن لكل شيء مطية، ومطية المرء العقل وأحسنكم دلالة ومعرفة             " ـ  

  ".بالحجة أفضلكم عقلا
إن الأحمق يصيب بجهله أكثر من فجور الفاجر، وإنما يرتفع العبـاد غـدا في               "ـ  

  "الدرجات الزلفى عند رم بقدر عقولهم 
  .“وما تم إيمان عبد ولا استقام دينه حتى يكمل عقله " ـ 
  .“لا عقل كالتدبير ولا ورع كالكف ولا حسب كحسن الخلق "ـ 
 . منها إلى الحديث النبـوي الـشريف        وهي أقوال أقرب إلى الحكم والمواعظ          

ولكن لنا في القرآن الكريم من الآيات الدالة على أهمية العقـل ومكانتـه في مجـال                 
إذ . المسؤولية الفردية والجماعية، الدنيوية والأخروية ما يغني المسترشد والمـستهدي         

لغهـا  ومشتقاا في تسع وأربعين آية ، من أروعها دلالـة ، وأب           " العقل"وردت لفظة   
ومِن آياتِهِ أَنْ خلَـق     : ( حجة وأوضحها هديا وإعجازا ، قوله تعالى في سورة الروم           

لَكُم مِن أَنفُسِكُم أَزواجا لِتسكُنوا إِلَيها وجعلَ بينكُم مودةً ورحمةً إِنَّ فِي ذَلِك لَآياتٍ              
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اتِهِ خآي مِنونَ وفَكَّرتمٍ يلِقَوتِكُمأَلْسِن تِلَافاخضِ والْأَراتِ واومالس إِنَّ   لْق انِكُمأَلْـوو
فِي ذَلِك لَآياتٍ لِلْعالِمِين ومِن آياتِهِ منامكُم بِاللَّيلِ والنهارِ وابتِغاؤكُم مِن فَضلِهِ إِنَّ فِي              

     آي مِنون وعمسمٍ ياتٍ لِقَولَآي اءً         ذَلِكاءِ ممالس لُ مِنزنيا وعطَمفًا ووخ قرالْب رِيكُماتِهِ ي
  24 / 20: الروم ) فَيحيِ بِهِ الْأَرض بعد موتِها إِنَّ فِي ذَلِك لَآياتٍ لِقَومٍ يعقِلُون

أما القلب فهو القناة الخاصة بتلقي الغيب والثبات عليـه والـيقين والاطمئنـان              
  .لسكينة به والاستشهاد في سبيلهوا

) والَّذِين يؤمِنونَ بِما أُنزِلَ إِلَيك وما أُنزِلَ مِن قَبلِك وبِالْآخِرةِ هـم يوقِنـونَ               (ـ  
  4البقرة 
: الرعد)لُوب  الَّذِين آمنوا وتطْمئِن قُلُوبهم بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تطْمئِن الْقُ          (ـ  

28  
ولَما رأَى الْمؤمِنونَ الْأَحزاب قَالُوا هذَا ما وعدنا اللَّه ورسولُه وصدق اللَّـه             ( ـ  

   22الرعد ) ورسولُه وما زادهم إِلَّا إِيمانا وتسلِيما
م والتآزر والتوادد   القلب مركز العواطف والشعور، ومحضن المحبة والإيثار والتراح       

والتعاون، ومنبت الغرائز والفطر الراقية إذا ما تعهد بالرعاية صدقا وإخلاصا وشفافية            
وسلامة توجيه، ومكمن الحقد والحسد والبغضاء والجحود والكفران، ومنبع النوازع          
الشريرة والأحاسيس الوضيعة إذا ما أهمل شأنه، وترك للقذى يغذيه، والكدر يتشربه؛            

هو متأرجح بين الخير والشر حسب سعي صاحبه ونواياه وأهدافه ومـؤثرات            لذلك  
الغيب والشهود فيه؛ يبتعد عن الخير نحو الشر كلما اكتسب صـاحبه الإثم والبغـي               

ويقترب من الخير والرضوان، ما التزم صاحبه الهدى والرشاد، وتقرب من           . والعدوان
وما تقـرب إلي    : (عن رب العزة قال   رب العباد، قال صلى االله عليه وسلم فيما رواه          

عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حـتى               
   )23...أحبه

القلب معقد الإيمان ـ وإن كان تمام الإيمان بالتصديق اللساني وعمل الجوارح ـ   
 ـ              ا عـرف   لذلك نرى الإيمان بالقلب لا يزيد ولا ينقص، فهو إما يقين وإما كفر، وم

بالزيادة والنقص في الإيمان متعلق بأعمال الإيمان التي ا يزيد ويـنقص، أي بتطبيـق               
  .مقتضياته فرائض و سننا ونوافل وتطوعا
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القلب وعاء الفطرة ونبعها صافيا كان أو كدرا، حيا كان أو ميتـا، بـه يتعلـق                 
  :الرضى والسخط والسكينة والقلق والخضوع والثورة والاستسلام والتمرد

أَومن كَانَ ميتا فَأَحييناه وجعلْنا لَه نورا يمشِي بِهِ فِي الناسِ كَمن مثَلُه فِـي               ( ـ  
   122الأنعام ) الظُّلُماتِ لَيس بِخارِجٍ مِنها كَذَلِك زين لِلْكَافِرِين ما كَانوا يعملُونَ 

   70 ـ 69يس )  ويحِق الْقَولُ علَى الْكَافِرِين  لِينذِر من كَانَ حيا (ـ 
  : وما أضمر امرؤ شيئا في قلبه إلا ظهر على صفحة وجهه أو في فلتات لسانه    
  .22النحل ) فَالَّذِين لَا يؤمِنونَ بِالْآخِرةِ قُلُوبهم منكِرةٌ وهم مستكْبِرون( ـ 
   77التوبة ) فِي قُلُوبِهِم فَأَعقَبهم نِفَاقًا ( ـ 
محمـد  ) فَلَعرفْتهم بِسِيماهم ولَتعرِفَنهم فِي لَحنِ الْقَولِ واللَّه يعلَم أَعمالَكُم          ( ـ  

30   
وما خالج قلب المرء من قناعات وأحاسيس انعكس في سلوكه مواقف حديـة، أو          

كفريات متردية؛ لأن ذلك نابع مـن       اندفاعات استشهادية، أو تصرفات معتدية، أو       
مصدر يمثل كل ما في الإنسان من طاقة وعنفوانية، فالإيمان ومحبة الخير والعمل الصالح              
فطرة أعلي شأا ورشدت، وقناعة قلبية امتزجت بأحاسيس المرء وشعوره، فـصارت      
جزءا منه، وطاقة كامنة في وجدانه تبرمج مواقفه وتوجه سلوكه، وتفجر لديـه كـل           

ناصر المواجهة والتحدي وااة، لذلك تجد ذوي الميول القلبيـة للمثـل والقـيم              ع
بالغة أحيانا، متمسكين ا إلى حد التـضحية مـن          متحمسين لها إلى حد التطرف والم     

أجلها بالأرواح؛ أما المواقف العقلية المبنية على القناعات الفكرية والحسابات النفعية           
لمنطقية فلا تتحول إلى طاقة تصد ومواجهـة إلا إذا أمـدها            والحجج المادية، والأدلة ا   

القلب بالحماس والقوة وشحذها وأججها بشحنه العاطفية المخزنـة، فـإن ظهـرت             
سلوكا وتصرفات كانت مجرد إيماءات ميتة ورياضات غبية، وعبادات شكلية لا تنهى            

اون على بر،   عن فحشاء ولا تحض على معروف، ولا تحفز إلى تآزر، أو تراحم، أو تع             
وما كَانَ صلَاتهم   : (أو دفاع عن مثل وقيم ومبادئ، عبادات وصفها االله سبحانه بقوله          

   35الأنفال ) عِند الْبيتِ إِلَّا مكَاءً وتصدِيةً فَذُوقُوا الْعذَاب بِما كُنتم تكْفُرونَ 
ر بالمعروف ولا يأتيـه،     لذلك تجد العالم ميت القلب ينهى عن المنكر ويغشاه، ويأم         

يبشر بالتميز وهو غارق في التحيز، يشتم الظالمين سرا ويواليهم ويخـدمهم جهـارا،              
وعظه وإرشاده رج خطابي زائف، واحتراف لمصلحة من يدفع، كل همه قرب مـن              
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الأمراء، ومماراة للسفهاء، وصرف لوجوه الناس إليه، كما هو حال بعـض العلمـاء              
 لدى الخاص والعام ممن لم ينج من مدحهم وتزلفهم حاكم، ولم يخل             المعاصرين المعروفين 

  . من اقعائهم وانبطاحهم مجلس سلطان
وهذا يكشف عن خطأ جسيم وقعت فيه بعض الحركات الإسلامية المعاصرة التي             

ركزت على الجانب التعليمي دون الجانبين الأخلاقي والروحي، وبـدل أن تكـون             
دقين والمؤثرين على أنفسهم ولو كان ـم خـصاصة،          منارات لتخريج الدعاة الصا   

تحولت إلى معاهد يلتحق ا إلى جانب الطالب الصادق الطالـب البـارد والخبيـث               
والجبان والخائن، والوصولي والمرتزق والنذل والوضيع، لا يكاد يتميز أحدهم عـن            

يهق، حتى إذا   غيره إلا بما يحفظه من نصوص، وما يتقنه من فنون القول والحذلقة والتف            
صرعى كَأَنهم أَعجـاز    (جاءت ساعة الرجولة والشهامة والنجدة ارتكسوا في الفتن         

ى لَهرلْ تةٍ فَهاوِيلٍ خخة ناقِيب مِن 7الحاقة ) م.   
وهذا أيضا يشير إلى إحدى نقاط ضعف المبـادئ الوضـعية والمنـاهج الماديـة              

ها على مخاطبة العقول عجزت عن إثارة حماس الأتباع         كالشيوعية مثلا، لأا باقتصار   
والمريدين ودفعهم إلى مجاة خصومها والموت في سبيلها، رغم ما اتخذته من أسـاليب              
للإقناع والتشجيع، حوارا وجدلا وتحليلا وأدلة عقلية وإغراء ورشوة، فلجـأت إلى            

كنه لم يكن كافيا لحمل     ، وهو عاطفة قلبية، تستثيره ضد المستغلين؛ ول       "الحقد الطبقي "
وكانت اية المطاف إعـلان الهزيمـة أمـام         . الناس على التضحية والفدائية والموت    

المعسكر الرأسمالي الذي وظف أخس العواطف البشرية الدنيئة المتعلقة بالمال واللـذة            
  .وشهوات النفس

قة لكن استعمال القناة القلبية ـ وإن كانت هذه وظيفتها ـ ينبغي أن يضبط طا  
ومجالا؛ لأن الإسراف في الاعتماد عليها وتعميم استخدامها، وتسيب توجهاا يؤدي           

  .إلى مخاطر جسيمة على الفرد واتمع والأمة والإنسانية كافة
أول هذه المخاطر الخروج عن السواء الذي هو المعـبر الرئيـسي إلى الدروشـة               

و ملاحظ لدى بعض الطرقيين     والخرافة والشعوذة، ثم الشرك والكفر والخيانة، كما ه       
لذلك . والمبتدعة والقبوريين والعملاء طيلة عهود الانحراف والذلة والخضوع للأجنبي        

الكتـاب، والـسنة    : كان لزاما أن يضبط القلب وما يصدر عنه بثلاثـة ضـوابط           
  .الصحيحة، والعقل
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 رء من الانحـراف العقـدي والفكـري         بالكتاب والسنة الصحيحة ينجو الم          
على مصدرين  والمعاملات  العبادات   لأنه يقتصر في تلقي الغيبيات وأحكام        لسلوكي،وا

فكل ما لم يرد في القرآن الكريم ولم يرو صحيحا عن النبي ـ   . وحيدين لا ثالث لهما
وكل ما أفتى به شيخ أو رآه أو أمر به فقيـه أو  . صلى االله عليه وسلم ـ لا يؤخذ به 

وكل ما رئي في المنام، أو ألقـي في         . صحيحة لا يعتد به   عالم من غير الكتاب والسنة ال     
أمنية امرئ مما دعي إشراقا، أو إلهاما، أو إضافة إلى التشريع أو العبادة أو مـا شـابه                  

وكل ما سكت عنه القرآن الكريم والـسنة        . ذلك، ليس إلا تلبيسا وشيطنة وضلالا     
اني الرشيد الذي ينظر بنـور      النبوية يكون الاحتكام فيه إلى العقل، ولكنه العقل الرب        

الشرع في حدود مجاله وطاقته، مؤثرا المصلحة العامة على الخاصة، وبقاء الأمة علـى              
  .بقاء الفرد، وعلو شأن الجماعة على علو شأن الأفراد والطوائف

إننا بالقلب موجها بالكتاب والسنة والعقل الرباني، وبالعقل مضبوطا بالكتـاب           
في عن الإسلام وحركته الحضارية العالمية، وعقيدته الربانيـة         والسنة والقلب الحي، نن   

السمحة، وشريعته الفذة العادلة كل شائبة تشين نظامه ومناهجه، كما قال رسول االله             
يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنـه تحريـف            : ( صلى االله عليه وسلم   

 أن الغلو والانتحال والإبطال     ومعلوم. 24)الغالين، وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين      
  .والتأويل الجاهل بالعقل السائب والقلب الميت

إن كل خلط أو خلل في استخدام قناتي القلب والعقل، كاستعمال احداهما مكان             
الثانية، أو استخدام واحدة فقط في مجال لا بد من اشتراكهما فيه يؤدي بالضرورة إلى               

في النوايا والمنطلـق والأهـداف والغايـات،        خلل في المفاهيم و التصورات، وفساد       
وانحراف في الأعمال والتصرفات، فيضطرب بذلك اتمع وتز أركانه ويرتكس في           

  .الفتن
إن استخدام العقل والقلب في مجاليهما وحدود طاقتيهما وبضوابطهما الـشرعية،           

 طاقتها  يعصم من الانحراف ذات اليمين وذات الشمال، فيحفظ للأمة تماسكها ويوجه          
نحو العزة والمنعة، ويثبت أقدامها على الصراط المستقيم ويحفظها من أخطر مرضـين             

  .ينخران اتمع ويوهنان الصف، هما الدروشة والشيطنة
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الدروشة وهي نتيجة طبيعة لدى من يلغي عقله، ويتخذ لتلقي الغيـب وأحكـام              
أولا طيبة وصفاء وثقـة     السلوك والعبادة مصادر غير الكتاب والسنة أو معهما؛ تبدأ          

عمياء في الناس والنصوص المروية، ثم تستفحل لتتحول إلى بلادة وغباء، ثم إلى خرافة              
 ـوشعوذة، يشرف على توجيهها واستثمارها متشيطنون هم شيوخ          الـذين  ة  الخراف

يوظفون كل غيبي لمصالحهم وأهـدافهم، أو عمـلاء الأجهـزة الـسريون منـهم               
  ...والعلنيون

فهي الثمرة الخبيثة لدى من يعتمد على العقل وحده وبدون ضوابط           أما الشيطنة   
إسرائيل فأتعـبوا ا أنبياء االله وطاردوهم       من كتاب أو سنة، وهي مدرسة أسسها بنو       

  .وقتلوهم وحرفوا كلامهم وشرائعهم كما هو مفصل في القرآن الكريم
لقيود، متجردا إن أساس مدرسة الشيطنة الاعتداد بالعقل وحده متمردا على كل ا        

من كل الضوابط، لذلك ترى بعض الدعاة المتشيطنين ـ قادة وأتباعا ـ يرتكبـون    
كل كبيرة ويأتون كل إثم ويتعاملون مع كل ظالم ويتزلفون إلى كل حاكم، ويعينـون               
على كل خيانة من أجل تحقيق مكسب أو احتلال موقع، أسلوم المقايضة والمتاجرة،             

نفيا للشمس في رابعة النهار، وإثباتا لدخول الجمـل في سـم            وترسهم التبرير العقلي    
البقرة ) يخادِعونَ اللَّه والَّذِين آمنوا وما يخدعونَ إِلَّا أَنفُسهم وما يشعرونَ           ( الخياط  

9.  
لقد وظفت الشيطنة عبر التاريخ الإسلامي للأهواء والمصالح الفرديـة، وخدمـة            

ب على السلطة، والجاه واللذة ففتحت على الأمـة أبوابـا للفـتن             الأجنبي والتكال 
والتناحر والتقاتل مازالت مشرعة إلى الآن منذ قتل الأئمة الراشدون بشيطنة المتكالبين            

  .على الحكم ودهائهم
هذا الانحراف الذي أوقع بعض الدعاة في الدروشة أو الشيطنة، هو الذي يـدفع              

لة الالتفاف على الإسلام، بعد أن سقطت أحلامهم التي  حاليا بعض الشيوعيين إلى محاو    
كانت معلقة بالمعسكر الشيوعي، وبدلا من أن يعودوا إلى أمتهم، وإلى دينهم بقلـب              
حي مفعم بالمحبة والصدق والإخلاص والإيمان، آثروا التعامل مع القـضية بـشيطنة             

 ـ  " أسلمة  " دعوها دهاء وحنكة، محاولين      ة يمجهـا الـذوق     الماركسية بحذلقات لغوي
السليم، وتبريرات ديماغوجية تافهة ترفضها العقول السوية، دون أن يتجشموا مشقة           

لم يتغير لديهم إلا    ... تغيير ما بأنفسهم وسلوكهم؛ وبذلك بقي الماركسيون كما كانوا        
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مواضيع الشقشقة التي كانت بالماركسية السافرة فأصـبحت بالماركـسية المحجبـة،            
 االات الجدل والمراء، واتباع المتشابه والمعـضل والمـشكل،          وسلاحهم في كل هذه   

آل ) فَأَما الَّذِين فِي قُلُوبِهِم زيغٌ فَيتبِعونَ ما تشابه مِنه ابتِغاءَ الْفِتنةِ وابتِغـاءَ تأْوِيلِـهِ                (
  .7عمران 

 لا يرتـاد آفـاق      أن العقل وحده  " المتأسلمين الجدد " لقد فات هؤلاء الشيوعيين     
الغيب؛ لأنه محدود بالزمان والمكان، والمحدود لا يحيط بالمطلق، وأن الدين الذي هـو              
أهم قيمة لدى الإنسان مصدره الغيب، ومحضنه الدافئ القلب، ثم بعد ذلك يأتي العقل              

  .للدعم والتوجيه والترشيد
عقيدة وشريعة كمـا    فام أن الدين انحياز أولا وأخيرا، انحياز قلبي وجداني لأمة و          

  :قال تعالى
وأَلَّف بين قُلُوبِهِم لَو أَنفَقْت ما فِي الْأَرضِ جمِيعا ما أَلَّفْت بين قُلُوبِهِم ولَكِن              (ـ  

 كِيمح زِيزع هإِن مهنيب أَلَّف 63الأنفال ) اللَّه.  
بِعونِي يحبِبكُم اللَّه ويغفِر لَكُم ذُنوبكُم واللَّه غَفُور        قُلْ إِنْ كُنتم تحِبونَ اللَّه فَات     (ـ  
 حِيم31آل عمران ) ر ،  

 يكون هـواه    لا يؤمن أحدكم حتى   ( 25:وكما قال الرسول صلى االله عليه وسلم      
 ( :وقـال ، )26وهل الدين إلا الحب في االله والبغض في االله        ( :، وقال )تبعا لما جئت به   

من كان االله ورسوله أحب إليه ممـا سـواهما،   : ن فيه وجد حلاوة الإيمان  ثلاث من ك  
ومن أحب عبدا لا يحبه إلا الله، ومن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه االله منه كما                   

قـال  ( :عن عبد االله بن مسعود رضي االله عنه قـال         ، و  )27يكره أن يقذف في النار    
 قـال قلـت االله   ؟الله أي عرى الإسلام أوثقرسول االله  صلى االله عليه وسلم يا عبد ا       

  .28الحب في االله والبغض في االله   الولاية في االله: قال،ورسول االله أعلم

                                                 
  4/164حاديث الرسول ،نوادر الأصول في أ6/167، تفسير القرطبي 1/521 تفسير ابن آثير-  25
عن عائشة رضي : (4/147" نوادر الأصول في أحاديث الرسول" ، وتمام الحديث في1/359  تفسير ابن آثير -  26

  الشرك أخفى من دبيب النمل على الصفا في الليلة الظلماء وأدناه أن :االله عنها قالت قال رسول االله  صلى االله عليه وسلم
 قال االله تعالى ؟ الحب في االله والبغض في االله وهل الدين إلا،غض على شيء من العدليحب على شيء من الجور أو يب

  فأما قوله أن يحب على الجور ويبغض على العدل إنما يحب على الجور "قل إن آنتم تحبون االله فاتبعوني يحببكم االله"
  . رجاء المنفعة منه ويبغض على العدل خوف المضرة ورجاء المنفعة

  1/473، صحيح ابن حبان1/14، البخاري 1/66 مسلم- 27
  10/233 سنن البيهقي الكبرى -  28
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الـدعاة  " وما فات الشيوعيين من هذا الأمر هو عـين مـا فـات بعـض                     
الذين امتلأت قلوم خوفا وطمعا، وحرصا وهلعـا، فتـردوا في مهـاوي             "المتداعين

تحريفا وتأويلا، فقست قلوم قسوة لم ينصروا معها مظلوما، أو يغيثوا  الشيطنة تبريرا و  
ملهوثا، ولم يتذكروا معها أرملة لشهيد، أو ولدا لمهاجر، أو أسرة لمعتقل، بل لم يعودوا               
معها مستعدين حتى لاستماع الحق، والحوار حوله أو معه، كما هو شأن قـوم نـوح              

جعلُـوا  (يزيدوا عند سماعهم إياهـا علـى أن         الذين لم تزدهم دعوته إلا فرارا، ولم        
  .7نوح ) أَصابِعهم فِي آذَانِهِم واستغشوا ثِيابهم وأَصروا واستكْبروا استِكْبارا 

وهو ما فات أيضا بعض شباب الحركة الإسلامية الذين اسـتعجلهم حـب                   
والتجسس عليهـا والكـذب    اعةالظهور والزعامة، فحاولوا شق الصف وفتنة الجم

عليها، بتأويل الأقوال والتصرفات، وتبرير الأعمال والتوجهات، مدججين بكل مـا           
يخطر وما لا يخطر على بال من مكر، غير متورعين عن استعمال أخس أساليب الكيد               
والشيطنة، فكان عاقبة أمرهم أن ارتكسوا في الفـتن أو قبعـوا في مزابـل الخـزي                 

ضطروا إلى التذلل والاعتذار لملاحدة العصر وشيوعييهم والتملق حتى         والنسيان، أو ا  
لداعرام، لعلَّ توبتهم من سابق انتمائهم الإسلامي تقبل، ومكاسبهم الدنيوية تحفظ،           
أو شغلوا عن فتنة الدعوة وأهلها بما اقتضته حكمة العلي القدير، نـسأل االله العفـو                

  . والعافية
د على القلب والعقل يخرج عن دائرة الـسواء،          إن الشطط في الاعتما        

كما أن العدل في الاعتماد عليهما والمزاوجة بينهما بالضوابط التي تنظم حركتـهما،             
يضمن السواء في جميع الميادين، ويجعل الإنسان مستويا على ساقين سليمتين، والدين            

ة الإنـسانية،   ميسرا واضحا لكل ذي عينين، والعلم الطبيعي متطورا مزدهرا في خدم          
  .ومن أجل سعادا

 ولقد حققت العقول عندما سخرت في مجالها وحدودها، ما نراه مـن تقـدم                   
  ...وريادة وتطور في مختلف العلوم، صناعة، وزراعة، وطبا، وفلكا، وفضاء، وذرة

 كما أنشأت القلوب الحية الربانية نماذج من الرجال الأفذاذ الذين غيروا وجه             
  ... ورفعوا شأن الأمة، وحققوا مجتمع السعادة والطمأنينة والرخاء والحريةالتاريخ،
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 كما تورطت العقول والقلوب عندما تجاوزت حدودها وهي تعـالج قـضايا                 
الغيب والشهود في متاهات من الأخطاء هبطت ا إلى مستوى تـساؤلات الـصبية              

  .والحمقى، دون أن تحقق أدنى نتيجة
لخطأ في استعمال العقل والقلب ليس بالأمر الخطير إذا توفر           ومع ذلك فإن ا        

الإخلاص والموضوعية والصدق في البحث عن الحق، والإرادة الصلبة للنقد الـذاتي،            
والتحكم الواعي في السلوك والاختيارات، إذ سرعان ما يتراجع المخطئ إلى الصواب            

  .كلما اكتشفه
حرص على مصلحة ذاتية، تعذر الإصلاح       لكن إذا رافق الخطأ نية فاسدة، أو             

واستحال الرجوع، مثلما هو الحال لدى الماركسيين الذين تأبى أهواؤهم الثورة على            
الدين عقل فقط   " الذات وتقتضي مصالحهم ركوب الموجة الإسلامية فيرفعون شعار         

أو لدى وعاظ السلاطين الذين يتخذون يدا في جيب الحاكم ويـدا في جيـوب               ". 
الـذين تقتـضي    الخرافة  أو لدى شيوخ    . ، محاولين استغفال الطرفين واحتلاما    العامة

مصالحهم استغفال الأتباع، وتحويلهم إلى موتى بين أيدي غاسليهم، أو عجين في قصعة             
  ".الدين قلب فقط " بين أيديهم فيرفعون شعار 

ن بينـها    هذه الفئات لا يجدي لديها نصح، ولا ينفع معها حوار أو تذكير، لأ                 
لح الدنيا، وقد ضرب االله تعـالى لهـؤلاء       اوبين الحق سدا متينا من هوى الأنفس ومص       
وأَما ثَمود فَهديناهم فَاستحبوا الْعمـى      :( ومن على شاكلتهم مثلا من قوم ثمود فقال       

وا يا كَانونِ بِمذَابِ الْهاعِقَةُ الْعص مهذَتى فَأَخدلَى الْهونَ ع17فصلت ) كْسِب.  
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ôØÛa@bänÔîÔy@æbº⁄a@ @
الإيمان باالله وحده ، أو الإيمان التوحيدي ، قضية الخلق الأولى والأخيرة،                          

على أساسها قامت السماوات والأرض، وا يحاسب المرء يوم القيامة، وهي المحـور             
وات السبع والْأَرض ومن فِيهِن وإِنْ مِن شيءٍ        تسبح لَه السما   (  الأزلي في الكون كله   

   44 الإسراء) إِلَّا يسبح بِحمدِهِ ولَكِن لَا تفْقَهونَ تسبِيحهم إِنه كَانَ حلِيما غَفُورا 
عـالى  ، وإثبات الألوهية والربوبية الله ت      وحقيقته إلا أن منهج اليقين في أمر التوحيد            

يختلف باختلاف المشارب والمذاهب، فتنحرف ببعضهم السبل وتزيغ بآخرين متاهات          
، أو علم الكلام    فلسفة ذات الأصل الوثني اليوناني    الطريق، باعتمادهم على مبادئ ال    

، أو على اسـتبطان الـنفس وهواجـسها         نطق مقدمات صغرى وكبرى ونتائج    والم
ه بعض كتب التوحيد التراثيـة والمعاصـرة،        وخيالاا وإشراقها المزعوم، مما حفلت ب     

فاضطربت الآراء ، وتعتمت التصورات، واستحدثت المصطلحات، وأصبح طالـب          
علم التوحيد مضطرا إلى فك طلاسمه وفهم رموزه، وشرح ما  به من إشارات كلامية               

  .   ومنطقية واستبطانية
 التوحيـد وتوضـيح      في إثبـات   ولئن كان منهج القرآن الكريم والسنة النبوية            

؛ فإن  ويأخذ بيده إلى مرضاة االله تعالى     ، هو النهج الرشيد الذي ينجي صاحبه ،         حقيقته
، وإرشاد النـاس    الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر     بحكم التزامه ب   -الداعية الإسلامي 
ه ،  يمحاوربعض   يواجه بين الفينة والأخرى انحرافات عقدية يعتنقها         -إلى طريق الهدى  

ا لدى المتكلمين والفلاسفة أو الباطنيين من مختلف الفرق والمـذاهب ؛ ممـا              جذوره
يفرض عليه معرفة هذه الآراء المنحرفة والمعتقدات الضالة للرد عليها وكشف عوارها            

  .وفسادها 
بأمر غيره ؛   كما هو ملتزم    لا شك أن الداعية ملتزم بأمر نفسه في هذه القضية ،                 

وكَذَلِك جعلْناكُم أُمةً وسطًا لِتكُونـوا شـهداءَ        ( : مسؤول عنه لأنه مأمور بالتبليغ و   
  143البقرة ) علَى الناسِ ويكُونَ الرسولُ علَيكُم شهِيدا 

 ، وما   لدعوة إلى عقيدة التوحيد   وأخطر مسؤولية في هذا الشأن ، هي مسؤولية ا              
 وألوهيته وأسمائه وصفاته ، وملائكتـه        عز وجل  يترتب على ذلك من الإيمان بربوبيته     

وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره ، والتصديق بكل ما جاء به محمـد               
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صلى االله عليه وآله وسلم ، مما يمثل الحقيقة الأولى والكبرى في اـالين الشخـصي                
  .والحركي للداعية المسلم

العقلية والعلمية ، ويكتـسب     و  الإيمانية هذه المسؤولية تفرض عليه أن يوسع مداركه       
القدرة على الشرح والتوضيح والإقناع ؛ فيعرف المنهج الرباني حق المعرفـة ، كمـا        

وكَذَلِك نفَصلُ الْآيـاتِ    ( وانحراف   فساديعرف المناهج المنحرفة وما ا من مثالب و       
 معرفة الـصواب تكـون لتطبيقـه        ذلك أن  .55 الأنعام   )ولِتستبِين سبِيلُ الْمجرِمِين  

  .والدعوة إليه، ومعرفة سبيل ارمين تكون لتجنبها والتحذير منها 
والاطلاع علـى معـاني     ، كان مفيدا للداعية الإلمام بعلم التوحيد        في هذا الاتجاه        

ليميز الغث من السمين ، والحق من الباطل ، والـصواب مـن             مصطلحاته ورموزه،   
كامن الخلل في معتقدات بعض مخاطبيـه مـن ضـلال المـذاهب             ليعرف م الخطأ ، و  

  .والطوائف 
شك في أن دراسة علم التوحيد لا تكسب وحدها عقيدة التوحيد ، فكم مـن               لا      

عالم ليس له خلاق في الآخرة ، وكم من مجادل بعلم الكلام اكتشف في اية حياتـه                 
زي عندما حضرته الوفاة فبكـى      باطل ما كان يدعو إليه ؛ وحسبنا شهادة الإمام الرا         

لقد اختبرت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية ، فلم أجدها تروي غليلا ،            : (( وقال  
، وترك وصيته المشهورة التي     )) ولا تشفي عليلا ، ورأيت أصح الطرق طريق القرآن          

لتي لقد اختبرت الطرق الكلامية فما رأيت فيها فائدة تساوي الفائدة ا          : (( قال فيها   
وجدا في القرآن العظيم ؛ لأنه يسعى في تسليم العظمة والجلال بالكليـة الله تعـالى                

وما ذاك إلا للعلم بأن العقول البشرية       . ويمنع التعمق في إيراد المعارضة والمتناقضات       
  .))29تتلاشى وتضمحل في تلك المضايق العميقة والمناهج الخفية 

سب المرء عقيدة التوحيد  ، وإنما الذي يكـسبها          إن العلم بالتوحيد وحده لا يك           
قلب حي وعقل رباني يقظ يتوجهما الصدق في التوجه والنية ، ويحليهما الـصدق في               

من  ( :الطاعة والاستسلام ، ويزكيهما الصدق في التعامل والتصرف وابتغاء الآخرة           
إِنَّ فِي ذَلِك لَذِكْرى لِمن كَانَ       (،   33ق) خشِي الرحمانَ بِالْغيبِ وجاءَ بِقَلْبٍ منِيبٍ       

 هِيدش وهو عمأَلْقَى الس أَو قَلْب 37ق)  لَه  

                                                 
   م -ل:  تعريف المؤلف، صفحة– التفسير الكبير للرازي ، الجزء الأول-  29
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وكل ما يجنيه الداعية من علم التوحيد هو القدرة على رد الشبهات الـواردة ،                     
طلحاا ، ومجادلـة أهلـها      والنظر في المعضلات المعترضة ، ومعرفة مصادرها ومـص        

وهذه حاجة  . ، ومحاولة ردهم إلى صراط االله القويم ، ومنهجه القرآني السليم            سنىبالح
 الداعية الملتزم بأمر الناس ، أما غيره من المؤمنين المكتفين بأمر أنفسهم فقط ، فيكفيهم              
القرآن والسنة في إثبات حقيقة التوحيد ومؤداه، نعم النبع الصافي والسلسبيل الرباني            

  .م ألا يخوضوا في شبهات المنحرفين والأصلح له. الصرف
في ضمير الكون جنه وإنسه ، وملائكته       مركوزة   التوحيد والوحدانية، حقيقة  إن        

إلا أن الحكمة الإلهية اقتـضت في       . وعوالمه ، وكل آتي ربه عز وجل طوعا أو كرها           
الإيمـان   الإسلام المـبني علـى      بتكاليف  أمر الجن والإنس ابتلاءهم في الحياة الدنيا        

زل ـنـبوحدانية الخالق وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته وشريعته على ج خاص ت          
به القرآن الكريم والسنة النبوية ، مما يوجب على المسلم تحقيق منهج اليقين في أمـر                

  . ؟  واصطلاحاالمدخل الرئيس للإسلام وهو الإيمان ؛ فما هو الإيمان لغة
والهمـزة والمـيم    . كفرح يفـرح    " يأْمن" أمِن"شتق من فعل    م" الإيمان"إن لفظ         

والنون أصلان متقاربان ، أولهما بمعنى الأمانة التي هي ضد الخيانة ، ومعناها سـكون               
) فَإِنْ أَمِن بعضكُم بعضا فَلْيؤد الَّذِي اؤتمِن أَمانته ولْيتقِ اللَّه ربـه             (القلب وطمأنينته   

  .283البقرة 
لَنـا ولَـو كُنـا      وما أَنت بِمؤمِنٍ     (:يعني التصديق ، ومنه قوله تعالى       : وثانيهما        

  . أي مصدق لنا ،17يوسف)صادِقِين 
أمن ،  ذو  : وبيت آمن   . ومنه أَمن الرجل على وزن كَرم ، أي صار أمينا ومؤتمنا                  

ورجـل أُمنـة   . 126 البقرة) هِيم رب اجعلْ هذَا بلَدا آمِنا   وإِذْ قَالَ إِبرا   (:تعالىقال  
ورجل أَمنة . بضم الهمزة وفتح الميم كهمزة ، إذا كان الناس يأمنونه ولا يخافون غدره      

  .بفتح الهمزة والميم إذا كان يصدق كل ما يسمعه ولا يكذب شيئا 
 أَنزلَ علَيكُم مِن بعدِ الْغم أَمنـةً نعاسـا          ثُم (:الأمن ، ومنه قوله تعالى      : والأمنة        

 كُمى طَائِفَةً مِنشغ154آل عمران ) ي  
قَالُوا ياأَبانا ما لَك لَا تأْمنا علَى يوسـف وإِنـا لَـه              (:ائتمنته  : وأمنته على كذا          

  11يوسفَ(لَناصِحون
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 عدم توقع مكروه في الزمن الآتي ؛ وأصله طمأنينـة           والأمن ضد الخوف ، وهو          
  .النفس 

  .آمنه التكذيب فلا يكذبه أبدا ، وصدقه : وآمن به       
  . هو التصديق : والإيمان لغة       
وهو فعل متعد بنفسه ،     . أأمن مزتين ، لينت الهمزة الثانية       " آمن  " وأصل لفظ         

 ـ        أمنت ، فأنا آمن، وآمنت غير     :فيقال ن ،  ـي ، أي صدقته ، أو أعطيته الأمان والأم
كما يتعدى  ، 4قريش) الَّذِي أَطْعمهم مِن جوعٍ وآمنهم مِن خوفٍ         ( :الى  ـال تع ـق

فَما آمن لِموسى إِلَّا ذُريةٌ مِن قَومِـهِ علَـى           (:باللام فيكون معناه التصديق والإذعان      
نَ ووعفِر فٍ مِنوخ مهفْتِنأَنْ ي لَئِهِم83يونس ) م  

بالباء باعتبار معنى الاعتراف ، لأن التصديق لا يعتـبر          " آمن  " كما يتعدى لفظ          
آمن الرسولُ بِما أُنزِلَ إِلَيهِ مِن ربهِ والْمؤمِنونَ كُـلٌّ آمـن بِاللَّـهِ               (بدون الاعتراف 

بِهِ وكُتلَائِكَتِهِ وملِهِ وسر دٍ مِنأَح نيب قفَرلِهِ لَا نس285البقرة)ر  
هو اللَّه الَّذِي لَا إِلَه     (مؤمن ، وهو من أسماء االله الحسنى        " آمن  " واسم الفاعل من          

         تالْم اربالْج زِيزالْع مِنيهالْم مِنؤالْم لَامالس وسالْقُد لِكالْم وا    إِلَّا همانَ اللَّهِ عحبس ركَب
ومعناه أنه عز وجل مؤمن لأوليائه ، يؤمنهم من عذابـه و لا              ،   23الحشر) يشرِكُونَ  

  .يظلمهم ، وأنه سبحانه وتعالى يصدق ما وعد به عباده من الثواب 
   .على الإنسان دل على أنه مصدق باالله ، مذعن لتعاليمه" مؤمن " فإن أطلق لفظ       
. اللسان ، وبالإذعان للتعاليم الإلهية تطبيقا عمليـا         بوالتصديق يكون بالقلب و         

وهو ما يشير إلى أركان الإيمان الثلاثة ، التي هي المعنى الشرعي الذي نقل إليه القرآن                
  لهم النبي  ما بينه والكريم لفظ الإيمان من معناه اللغوي ، وهو ما فهمه السلف الصالح             

عندما سأله جبريل عليه الـسلام عـن الإسـلام والإيمـان       30لسلامعليه الصلاة وا  

                                                 
رسول االله  صلى االله عليه وسلم  ذات يѧوم إذ   طلѧع علينѧا رجѧل  شѧديد      عند بينما نحن :"  ونص الحديث1/37 مسلم-  30

 منѧا أحѧد حتѧى جلѧس إلѧى النبѧي  صѧلى االله عليѧه وسѧلم            ولا يعرفهالشعر لا يرى عليه أثر السفرسواد يد  بياض الثياب شد  
فأسند رآبتيه إلى رآبتيه ووضع آفيه على فخذيه وقѧال يѧا محمѧد أخبرنѧي عѧن الإسѧلام فقѧال رسѧول االله  صѧلى االله عليѧه                            

  صلى االله عليه وسلم وتقيم الصلاة وتؤتي الزآاة وتѧصوم      وسلم  الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا االله وأن محمدا رسول االله             
رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت قال فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فѧأخبرني عѧن الإيمѧان قѧال أن                    

ان قال أن  تؤمن باالله وملائكته وآتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحس                
تعبد االله آأنك تراه فإن لѧم تكѧن تѧراه فإنѧه يѧراك قѧال فѧأخبرني عѧن الѧساعة قѧال مѧا المѧسئول عنهѧا بѧأعلم مѧن الѧسائل قѧال                                    
فأخبرني عن إمارتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان قال ثم انطلق      

  " عمر أتدري من السائل قلت االله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاآم يعلمكم دينكمفلبثت مليا ثم قال لي يا
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والإحسان ، فكان جوابه صلى االله عليه وسلم متضمنا قيام الجسم بوظائف الأحكام             
كاة والحج لمن استطاع    ، وعملا بأركان الصلاة والصيام والز     لسانيا بالشهادتين إقرارا  

ا وتصديقا باالله وملائكتـه وكتبـه       ، وقياما للقلب بوظائف الاستسلام إيمان     إليه سبيلا 
، ثم جمع ذلك في قاعدة كلية هي الإحـسان          ه واليوم الآخر والقدر خيره وشره     ورسل
  .، فإن لم تكن تراه فإنه يراك  هو أن تعبد االله كأنك تراهالذي

يقين في القلوب، وإقـرار بالألـسن، وعمـل بـالجوارح في            إن الإيمان الحق ،           
  .فعال وأعمال ، وهي كلها أالطاعات

، دليلا نقليـا  الشرع  له   ، بواسطة كل ما وضع    عال القلوب تتناول المعرفة باالله    فأف      
كما يقتصر في   . صفة إلا ما ورد به القرآن والسنة      فلا تعتقد القلوب اسما الله تعالى أو        

، أما الجوارح فتعمل طاعة الله تعالى في جميع     ر اللساني على ما وردت به النصوص      الإقرا
  .ما أمر به من الأفعال والتروك 

والأصل لدى المؤمن المعرفة باالله تعالى تصديقا وإقرارا ، والطاعة المترتبة على هذا                   
الأصل إيمانا واحتسابا ؛ ولذلك يزيد الإيمان وينقص ؛ فمن ترك شيئا من الطاعـات               

، وهو مـا    ويقوى  نقص إيمانه ، وما زال العبد يتقرب إلى االله بالطاعات فيزيد إيمانه             
: يفهم من الحديث القدسي الذي رواه صلى االله عليه وسلم عن ربه، أن االله تعالى قال               

ما تقرب إلي عبدي بـشيء أحـب إلي ممـا           من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، و       (
افترضته عليه ، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه ، فإذا أحببتـه كنـت                 

 يمشي   ورجله التي  ، ويده التي يبطش ا    ، وبصره الذي يبصر به    ،سمعه الذي يسمع به   
، وما ترددت عن شيء أنـا فاعلـه          ولئن استعاذني لأعيذنه   ،وإن سألني لأعطينه  ا،  

ــاءته    ــره إس ــا أك ــوت وأن ــره الم ــؤمن يك ــس الم ــن نف ــرددي ع   31 )ت
اللسان ولذلك ورد الإيمان في القرآن الكريم بكل معانيه المتعلقة بأعمال القلب و                

  والجوارح  
ياأَيها الرسولُ لَا يحزنك الَّذِين يسارِعونَ فِي الْكُفْرِ        (: ورد بمعنى التصديق القلبي           

      مهقُلُوب مِنؤت لَمو اهِهِما بِأَفْونقَالُوا آم الَّذِين َا قُلْ ( ، 41المائدة) مِننآم ابرالْأَع قَالَت
لَم انُ فِي قُلُوبِكُملِْ الْإِيمخدا يلَما ونلَمقُولُوا أَس لَكِنوا ومِنؤ14الحجرات)  ت   
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قُولُوا آمنا بِاللَّهِ وما أُنزِلَ إِلَينا ومـا أُنـزِلَ إِلَـى            (: وورد بمعنى الإقرار اللساني           
ب والْأَسباطِ وما أُوتِي موسى وعِيسى وما أُوتِـي         إِبراهِيم وإِسماعِيلَ وإِسحاق ويعقُو   

وإِذْ ( ،   136البقـرة ) النبِيونَ مِن ربهِم لَا نفَرق بين أَحدٍ مِنهم ونحن لَه مـسلِمونَ             
) واشـهد بِأَننـا مـسلِمونَ     أَوحيت إِلَى الْحوارِيين أَنْ آمِنوا بِي وبِرسولِي قَالُوا آمنا          

  111المائدة
ومِنْ الناسِ من يقُولُ آمنا     (: كما ورد بمعنى أن الإقرار باللسان وحده ليس إيمانا                

     مِنِينؤبِم ما هممِ الْآخِرِ ووبِالْي( ،   8البقرة  ) بِاللَّهِ و     د قَدا ونقَالُوا آم اءُوكُمإِذَا جلُوا وخ
  61المائدة) بِالْكُفْرِ وهم قَد خرجوا بِهِ واللَّه أَعلَم بِما كَانوا يكْتمونَ

 أي  ، 143البقـرة ) وما كَانَ اللَّه لِيضِيع إِيمانكُم      (كما ورد الإيمان بمعنى العمل            
ين كَفَروا أَعمالُهم   والَّذِ( أعمالكم ، وأن العمل وحده بدون تصديق قلبي غير مقبول           

                هـدعِن اللَّـه دجوئًا ويش هجِدي لَم اءَهى إِذَا جتاءً حآنُ مالظَّم هبسحةٍ يابٍ بِقِيعركَس
  39النور) فَوفَّاه حِسابه واللَّه سرِيع الْحِسابِ 

ب أو إقرارا باللسان أو عمـلا        سواء كان اعتقادا في القل      ، إن الإيمان عمل كله         
أي :  عنـدما سـئل      32بالأركان ، وهو ما أرشد إليه الرسول صلى االله عليه وسلم          

ثم جهاد في سبيل    :  ورسوله ، قيل ثم ماذا ؟ ، قال          إيمان باالله : " الأعمال أفضل ؟ قال     
  .االله، قيل ثم ماذا ؟ ، قال ثم حج مبرور

الَّذِين آمنوا  (لذين قال فيهم رب العزة تعالى       ا ما كان عليه السلف الصالح       هذا و     
والذين أمرنـا   .  82الأنعام) ولَم يلْبِسوا إِيمانهم بِظُلْمٍ أُولَئِك لَهم الْأَمن وهم مهتدونَ        

) وا  فَإِنْ آمنوا بِمِثْلِ ما آمنتم بِهِ فَقَد اهتـد        (:بأن نؤمن بمثل ما آمنوا به فقال عز وجل        
انحراف القلب في    معناه) بِظُلْمٍ   ولَم يلْبِسوا إِيمانهم  :(في قوله تعالى  والظلم  ،  137البقرة

  .العمل في الطاعة  فساد  أو،اللسان في الإقرارخطأ  أو، الاعتقاد
  :ا النهج الرشيد فرق وطوائف كثيرةولقد ضلت عن هذ      

ب وإقرار باللسان فقط ، وما سـوى ذلـك          الإيمان معرفة بالقل  : منهم من قال          
   .أمرها إلى الآخرة ، وهم المرجئة) يؤخر ( أعمال يرجأ 

  . الإيمان إخلاص بالقلب وإقرار باللسان ، وهم مرجئة الصوفية: ومنهم من قال 
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  . الإيمان معرفة بالقلب دون عمل أو إقرار باللسان: ومنهم من قال 
لسان فقط وأن المنافق مؤمن الظاهر ولو كـان         الإيمان إقرار بال  : ومنهم من قال    

   .كافر السريرة
ومنهم من اعتقد بقلبه وأقر بلسانه ، ولكنه تصور االله وعلاقته بالخلق على غـير               

  .الصواب ، ووصفه تعالى بأوصاف زينها الهوى أو أوحت ا الثقافات الضالة
 ـ          ة وضـالة   كل هذه الفرق والطوائف تلتمس دعما لانحرافها بتـأويلات مغالي

 وكل ذلك   ؛لأخبار والآثار الموضوعة والمنكرة والضعيفة      توظيف فاسد ل   و ،للنصوص
  .خارج عن نطاق الشرع سواء كان المرء في موقفه هذا مقلدا لغيره أو مبتدعا بنفسه
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‡îyìnÛaæbº⁄a@‹çìu@ 
 االله صـلى  قال رسول االله : 33 هريرة رضي االله عنه قالأبي البخاري عن أخرج

 أطـاعني   مـن :ومن يأبى؟ قال  : كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل       : (سلم  عليه و 
لاَ إِكْراه فِي    (:، وهذا بيان واضح لحقيقة قوله تعالى      ) عصاني فقد أبى   ومندخل الجنة،   

استمـسك  الدينِ قَد تبين الرشد مِن الْغي فَمن يكْفُر بِالطَّاغُوتِ ويؤمِن بِاللّـهِ فَقَـدِ       
       لِيمع مِيعس اللّها ولَه املاَ انفِص ثْقَىةِ الْوور؛ وذلك أن االله عز وجل      256البقرة  ) بِالْع

، ومنهم من حقـت عليـه   فمنهم المهتدي. ر والشالخير إلى نجدي البشرية قد هدى
ى الْهدى فَأَخذَتهم صاعِقَةُ الْعذَابِ     وأَما ثَمود فَهديناهم فَاستحبوا الْعمى علَ     (الضلالة  

 ونفْسٍ وما سواها فَأَلْهمها فُجورها وتقْواها     (،  17فصلت  ) الْهونِ بِما كَانوا يكْسِبونَ   
   .10 -7الشمس  ) وقَد خاب من دساها قَد أَفْلَح من زكَّاها

 عليه وسلم   االله  واحد، هو ما جاء به النبي صلى        لها طريق  وتقواها النفس   وتزكية
 عباد المؤمنين المسلمين،(34   وسمى االله به عباده المنضوين تحت لوائهالإسلام،من دين 

 لـذلك  ووعـدهم   السلام وسائر الأنبياء والمرسلين،عليه لسان إبراهيم على ،)االله
نوا اتقُوا اللَّه وآمِنوا بِرسولِهِ يؤتِكُم      يا أَيها الَّذِين آم   ( وسعادة الدارين    والنعمةبالرضى  

            حِيمر غَفُور اللَّهو لَكُم فِرغيونَ بِهِ وشموراً تن ل لَّكُمعجيتِهِ ومحنِ مِن رالحديد ) كِفْلَي
28   

 واجتنـاب  وواجباتـه   الانقياد لشرع االله والقيام بأركانههو كان الإسلام ولئن
 على النهج الحق  والتخلق بأخلاقه فإن له مدخلا واحدا ووحيدا، هو التوحيديه،نواه

 وهو المؤمن  النبوي، من استيقنه دون ريب أو شك أو اضطراب أو تردد فهوالقرآني
   .المتماسك  الأخ الكريم، وهو اللبنة الصلبة في البناء الإسلاميوهوالمسلم، 
 وألقابـا،  أسماء الفتن والجهل، لأنفسهم على تعاقب أزمان المسلمون ابتدع ولئن

(  بـه  سماهم  مجرد وهم وشرود، ذلك أن االله سبحانه لا يرضى لعباده إلا ماذلكفإن 
 أبـيكم   ملـة : (ولذلك قال سبحانه وتعالى   )  وجله    عباد االله عز   المؤمنين،المسلمين ،   
   78الحج )  المسلمين سماكمإبراهيم هو 
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 عليه في علم يطلق ب المؤمن، ويركن إليه، وهو ما إليه قليطمئن ما ينبغي أن هذا
 االله صـلى  – الرسول تركها الأمة التي عقيدة، " العقيدة "  مصطلحالدينأصول 

 الإيمـان  عليه وسلم بيضاء نقية، ليلها كنهارها، إيمان راسخ، وتوحيد هـو جـوهر  
   . إقرارا والجوارح عملا ثمرة ذلك على اللسانوظهورومحتواه، 

    :أركانثلاثة  فالإيمان
   . وبه يتساوى الطائعون والعصاةالتصديق، بالقلب، أي عقد -1
   . إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمانباللسان، الإقرار  -2
 فيزيـد  ويـنقص،  وبه يزيد الإيمان.  المؤمنونيتفاوتوبه .  بالأركانالعمل -3

   . وينقص بالمعاصيبالطاعات،
 وله ثلاثـة  له،  عز وجل وحده بالعبادة لا شريك إفراد االلهفهو التوحيد الحق أما
   :أركان 
 وأنـه  تعـالى،   بأن لا رب لجميع الخلق إلا اهللالإقرار الربوبية، وهو توحيد -1

   .. الرازق المالك المدبر المحيي المميت، وحده لا شريك لهالخالقسبحانه 
 أمر ـا،  التي ة وهو إفراد االله عز وجل بجميع أنواع العبادالألوهية، توحيد  -2
 واستغاثة  ورجاء وتوكلا ورهبة ورغبة وخشوعا وخشية، وإنابة واستعانةوخوفادعاء 

   .18 الجن) وأَنَّ الْمساجِد لِلَّهِ فَلَا تدعوا مع اللَّهِ أَحداً( قال تعالى ؛ونسكا ونذرا 
 وأنه لا شئ،  والصفات، وهو الإيمان بأن االله تعالى ليس كمثلهالأسماء توحيد  -3

 معرفـة   وصف به نفسه أو وصفه به نبيه صلى االله عليه وسلم، وطريقبمايوصف إلا 
   . صحيحةوسنةذلك الوحي قرآنا 

 والصفات الأسماء  من صحابته صلى االله عليه وسلم في توحيدالنبوي الجيل وج
شبيه أو  تغير  العقائد للأمة سرداً، مع ذكر أدلتها من الكتاب والسنة منيسردواأن 

ودون . الألسنة  أو تحريف أو تأويل أو تكييف بالعقول أو القلوب أوتعطيلتمثيل أو 
 فعقيـدم  . إلى مختلف التصورات الضالة التي سقطت فيها مختلف الفرقينـزلقواأن 

 يعتـبرون   المشبهة واسمة والحشوية، وبين باطل المعطلة الذينباطلبذلك حق بين 
   . حقيقية بغلو من التأويل الضال غيرتعالىتصرفات االله 
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 ومالـك  ، أبو حنيفـة – رضي االله عنهم – الأئمة الأربعة كان هذا النهج على
 بـأن   حاول بعض المتأخرين نسبة أبي حنيفة إلى المرجئة لقولهولئن. والشافعي وأحمد
 فـإن   وإقرار باللسان، ظناً منهم أنه يؤخر العمل على الإيمان،بالقلبالإيمان تصديق 

 قاد عـصره إلى     – أبا حنيفة    –لأن الرجل   .  وتعصب ظالم  هوىذلك منهم شطحات    
 أجل ذلك، فكيف يفتي بترك العمل الذي يقـول  منوسجن .  والسنةبالكتاب العمل

   .به المرجئة
إلا أن مـرض التـصنيف الطـائفي،        . هذا هو ج الإسلام في موضوع العقيدة      
أهل الـسنة   "و" أهل السنة "قون عليهم   والتفرقة وانتحال الألقاب، جعل البعض يطل     

في حين . ، ويقبل بعضهم ذه الألقاب ويطلقوا على أنفسهم    "السلفيين"، و "والجماعة
إِنَّ اللّه اصطَفَى لَكُم    : (قال تعالى " المسلمون:" سم الحقيقي في القرآن والسنة هو     أن الا 

":  35، وقال صلى االله عليه وسلم     132البقرة   ) الدين فَلاَ تموتن إَلاَّ وأَنتم مسلِمونَ     
ادعـوا  :"36وقـال ،  "سلمين والمؤمنين عبـاد االله    فادعوا بدعوى االله الذي سماكم الم     

 ".المسلمين المؤمنين عباد االله عز وجل: أسمائهم، بما أسماهم االله عز وجلالمسلمين ب
 كثـر الجـدل     ثم بعد الغزو الفلسفي اليوناني والفارسي والهندي لأمة الإسـلام،         

فاضطر . والتمنطق والسفسطة في موضوع الأسماء والصفات وغيره من قضايا التوحيد         
بتأويـل  . بعض الفقهاء إلى مجاراة التيار وتوظيفه ضد نفسه، حفاظا علـى العقيـدة            

ولكن هذه الخطوة فتحت    . الصفات الموهمة بالتشبيه بضرب من ااز المعنوي القريب       
 ي هوة التأويل المغالي المتأثر بالفلسفة والتفكير الاعتزالي       ه. هوة عميقة يصعب ردمها   

ولم  ي، ظهور نزعة رفضت التأويل مطلقـا       رد الفعل العفو   فكان.  في التعطيل  المغرق
 إثبات الصفات إلى حد إجرائها على ظاهرها، متأثرين في الصحابة، فغالت بنهج تلتزم

لنـزعة هم طائفـة  اب هذه اوأصح.  الصرفبالتشبيه الذي يقول اليهودي بالتفكير
 نسبة ابن تيمية ظلما إليهم لأسـباب  المماليكوقد حاول . والحشوية المشبهة واسم
   . لذكرهاالمقام سياسية لا يتسع

   : اتجاهين إلى انقسم تيار العقيدة هكذا
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 على النـهج  التابعين  والتابعين وتابعيالصحابة الصفاتية، وأولهم جيل اتجاه - 1     
 من ا از بضرب ثم من جاء بعدهم الذين يثبتون الصفات ويشرحوا.  الرشيديالنبو

 ولكنـهم  الـسنة،  ثم غلاة التجسيم والتشبيه، ثم الأشعرية الذين جوا ج. القريب
 فعلا ولا قدرة، للعبد  في إثبات العقائد بعلم الكلام، والجبرية الذين لا يثبتوناستعانوا

   .ؤثرة يثبتون له قدرة غير مأو
 المغـرق في  الاعتـزالي   المتأثرة بـالفكر ونحلهم المعطلة بجميع مللهم اتجاه - 2     

   . بالعقل وجعله فوق النصالاعتداد
كان أهم حدث في هذه المسيرة العقدية هو ظهور علم الكلام المبني على المنطـق               

ى الغـير   الصوري، والذي استحدثه بعض علماء المسلمين لإثبات العقائد الدينية عل         
وقد ساهم هـذا    . بواسطة إيراد الحجج ودفع الشبهات وقمع فتن الفلسفات الوافدة        

إلا أن نجمه قـد أفـل في العـصر          . العلم في حينه، في رد كيد الكائدين والمنحرفين       
الحديث، بظهور مناهج في التفكير أقوى وأكثر اتزاناً ومصداقية من منـهج المنطـق              

وبالانفجار المعاصر الهائل في ميدان الاختراعات      . لامالصوري الذي بني عليه علم الك     
والاكتشافات والعلوم المادية، وانفتاح آفاق الآيات الكونية على مصراعيها، والثورة          
المعلوماتية والاتصالاتية، وظهور مناهج للبحث والاستقراء والتجريب والمحاجة مبنيـة          

ير استراتيجية التعامل في ميدان     ، مما غ  ..على مبادئ العلم رياضيات وفيزياء وهندسة     
العقائد، وجعل الكرة الأرضية قرية واحدة يحاول كل فرد فيها معرفة جاره عقيـدة              

 مـسؤولية   – علمائهم خاصـة     - المسلمين عاتق يلقي على    وهذا،  وسلوكا وأعرافا 
 مبني على أحدث طرق الاستدلال وأكثرها والاقتناع، جديد للإقناع علم استحداث

للناس، وبين الحكمة من ذلك  فتح االله آفاقها التي الآيات الكونية من فادةوالاست. دقة
سنرِيهِم آياتِنا فِي الْآفَاقِ وفِي أَنفُسِهِم حتى يتبين لَهم أَنه الْحق أَولَم يكْـفِ   ( :بقوله

هِيدءٍ شيلَى كُلِّ شع هأَن كب53فصلت ) بِر.   
 ازدادت والاكتـشاف   حالياً، كلما اتسع أفق العلموالمشاهدةبالتجربة  أنه ذلك

 واتـضح  المعجـزة،   في القرآن الكريم، وانفسحت بالتقدم العلمي أسرارهالحجةقوة 
 الأديـان،   بخالق الكون، وانكشف في الوقت نفسه، زيف ما سواه منارتباطهمدى 

 دفتـه  لعلم الحديث، الذي يسيربل إن ا.  الخرافة والشعوذة والأوهامعلىوانبناؤها 
 يساهم عمليا في شرح بعـض الآيـات الكونيـة في القـرآن،              المسلمين،حاليا غير   
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وحسبنا من ذلك مثلا قوله تعالى عن       .  عن فهمه منها   به ما عجز المؤمنون     بعضوتفسير
م فَلَيبـتكُن آذَانَ  ولأُضِلَّنهم ولأُمنينهم ولآمـرنه  {: لعنه االله للبشر إبليس توجيهات

      ـسِرخ ونِ اللّهِ فَقَدن داً ملِيطَانَ ويخِذِ الشتن يماللّهِ و لْقنَّ خريغفَلَي مهنرلآمامِ وعالأَن
 العلماء غير المـسلمين في      مكتشفات فسرا حاليا    فقد،  119النساء   } خسراناً مبِيناً 
ثم لما عارضهم اتمع الإنـساني لأسـباب   . والاستنساخ والوراثة ةالأجن ميدان علم

 ينفعوا البشرية ذا الاكتشاف ويـسخروه لعـلاج   أن بأم يأملون أجابوا أخلاقية،
 أخبر به القرآن الكريم تعقيبا منـه علـى الآيـة    هذاوجوام . المستعصية الأمراض
   .120النساء } وما يعِدهم الشيطَانُ إِلاَّ غُروراً يعِدهم ويمنيهِم  {تعالى قال. السابقة
 له بعض وكشف  فتح االله له باب الاستخدام الجيني والوراثيقد دام الإنسان وما

 القرآن، في  يعد مستبعدا ماديا وعلميا على الأقل، ظهور الدابة المذكورةفلمأسراره، 
 مـن  تخـرج   أو تلاعب بالمورثات، قدذلك أنه بأدنى خلل أو خطأٍ. الناسالتي تكلم 
وإِذَا وقَع الْقَولُ علَيهِم أَخرجنا لَهم دابةً        {:يقول تعالى   .  والاستنساخ الأجنةمختبرات  

   .82النمل } من الْأَرضِ تكَلِّمهم أَنَّ الناس كَانوا بِآياتِنا لَا يوقِنونَ 
د للدعوة والمحاجة والإقنـاع واجـب، علـى         إن مسؤولية استحداث علم جدي    

 لا سيما في هذا العصر الذي يتعرض فيه أبناء المسلمين لمختلـف             ،القادرين القيام به  
والواقع حجة واضحة   . الفتن والضلالات، وتتعرض فيه الأمة للايار في كافة الميادين        

مت ماديـا   فأمامنا شواهد الأمم ذات الديانات الباطلة، التي تقـد        . وضوح الشمس 
والأمة الإسلامية قد تأخرت ماديا وروحيا بتخليها عـن         .بتخليها عن خرافات أدياا   

 ..دينها الحق، الذي ينظم شؤون المادة والعقيدة تنظيما ربانيا لا شبهة فيه
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 والأعمـال ال   بالتوحيد العملى كل ما يحبه االله تعالى ويرضاه من الأقو          نقصد     

 وصلةالباطنة والظاهرة كالصلاة والزكاة وصدق الحديث وأداء الأمانة وبر الوالدين           
الأرحام والوفاء بالعهود وشكر النعم والرضاء بالقضاء والقـدر، وهـو العبـادة في              

قـال  ، و 56 الـذاريات ) وما خلَقْت الْجِن والْإِنس إِلَّا لِيعبدونِي       ( قال تعالى    الحقيقة،
  .) الدعاء هو العبادة ( 37:صلى االله عليه وسلم 

 وحدانيةمعرفة  ( كان العلماء قد أفاضوا الحديث عن التوحيد الاعتقادي          ولئن     
 التوحيـد لكونه المدخل الأول للإسلام، فقد أغفل كثير منهم الكلام عن           ) االله تعالى   

 عـز   االلهلنجاة بين يدي    العملي، ففهم العامة أن التوحيد الاعتقادي وحده كاف في ا         
 بـاالله وجل، وإن لم يوحدوا توحيدا عمليا، وفام أن مشركي العرب كانوا يؤمنون             

 التوحيـد تعالى ولم ينقذهم هذا الاعتقاد من العذاب لأم أشركوا في العمـل، وأن              
  .الكامل اعتقاد وعمل؛ وهذا ما عليه مدرسة أهل الحديث

ا ليست فرقة من الفرق، ولكنـها هـي          مدرسة أهل الحديث في حقيقته     إن     
 في صفائه ونقائه كما أنزل على رسول االله صلى االله عليه وسلم، وما كـان                الإسلام

 من السلف الصالح صحابة وتابعين؛ وذلك لأا تعتمد علـى الكتـاب             تلامذتهعليه  
  . الصحيحة، قولية وعملية وإقرارية، في الاعتقاد والعملالنبويةوالسنة 
 واسمةانت عقيدم حقا بين باطلين، الباطل الأول هو باطل المشبهة            ك وقد     

 الـذين   المعطلةوالحشوية الذين يشبهون االله تعالى بمخلوقاته، والباطل الثاني هو قول           
 أو نـزل    بيدهيعدون تصرفات االله غير حقيقية، فإذا وردت آية فيها مثلا أن االله صنع              

 تعطيـل   التفـسير  يترل وإن اليد هي القدرة، وفي هذا         إلى سماء الدنيا، قالوا إن االله لا      
  .للذات عن صفاا

 فإذا  يعطلون، الحق الذي كان عليه أهل الحديث فهو أم لا يشبهون ولا             أما    
 الترول  أووردت آية أو حديث في أحدهما ما يوهم بالتشبيه، كالاستواء على العرش             

 المخلوق،تعالى عن أن يكون استواؤه كاستواء       إلى السماء الدنيا أو يد االله، نزهوا االله         
 أو االلهأو نزوله كترول المخلوق، أو يده كيد المخلوق؛ كما أم لم ينكـروا اسـتواء              

                                                 
 الدعاء هو العبادة  ثم قرأ هذه :"، ونص الحديث2/76، سنن أبي داود 5/374 ، الترمذي 3/172 صحيح ابن حبان - 37

  "الآية ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين
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 االله إلىنزوله أو يده، ولم يعطلوا الذات عن هذه الصفات، بل آمنوا ا وفوضوا أمرها              
 لـيس  بـه ، وله نزول يليق  تعالى، وقالوا إنه تعالى استوى استواء يليق به وكما يعلمه         

 يثبتونكترول المخلوقات، وله يد تليق به تخالف يد المخلوقات، وهم في هذا الاعتقاد              
إثبات وجود لا إثبـات تكييـف أو        ( النصوص كما وردت بدون تكييف أو تحديد      

يع  الـسمِ وهولَيس كَمِثْلِهِ شيءٌ (، وما ذالك إلا لأم يحكمون فهم قوله تعالى       )تحديد
 صِير11الشورى ) الب.  

 علَـى   اسـتوى ثُم  ( الإمام مالك عندما سئل عن الاستواء في قوله تعالى           قال     
 بـه واجـب،     والإيمـان  معلوم والكيف مجهول     الاستواء: " 54الأعراف  ) الْعرشِ  

  ." لا كما يخطر للبشرذكر كما استوى: "  أحمد الإماموقال، 38"والسؤال عنه بدعة
 ظلت نقية في صدر الإسلام بعد وفاة الرسـول          الإسلامية المعلوم أن العقيدة     ومن

 وهم الصحابة والتابعون وتابعو التـابعين       الصالح،صلى االله عليه وسلم، لدى السلف       
 عليه وسلم عندما سئل أي الناس خـير؟         االلهطيلة ثلاثة قرون حددها الرسول صلى       

؛ ثم لما اتسعت الفتوحات الإسلامية      "  يلوم نالذي ثم الذين يلوم ثم      قرني" 39: بقوله
 الأجنبية وثنية ونصرانية ويهودية وفلسفية، ونشبت       بالثقافاتاختلطت عقيدة بعضهم    

 فظهرت الفرق والشيع، ولكن مدرسة أهـل الحـديث          السلطةمعارك المنافسة على    
 ـ     . انحرافبقيت صامدة وبعيدة عن أي خلل أو         رآن وكان مما عصمها تشبثها بعد الق

 عليه وسلم؛ ولذلك سميت مدرسة      اهللالكريم بالحديث الصحيح عن رسول االله صلى        
 في هذا الأمر، لأنه أول من       كبيرأهل الحديث، وكان للإمام مالك رضي االله عنه فضل          
 تلقاه المسلمون وحافظوا    وسلم،دون كتابا جمع فيه حديث رسول االله صلى االله عليه           

 فكان بذلك أول موثق     ،"الموطأ" صرنا هذا، وهو كتاب     عليه وورثوه لمن بعدهم إلى ع     
  .لهذه المدرسة وأبرز زعيم لها

 أطلق على هذه المدرسة تسميات كثيرة مثل مذهب أهل السنة، وأهـل             لقد     
 المؤمنون عباد   المسلمون"  والجماعة، والسلفية، ولكن الصواب أن يطلق عليهم         السنة

 تموتنولَا  (العمل، وامتثالا لما سماهم به القرآن الكريم         لمنهجهم في الاعتقاد و    تبعا " االله

                                                 
  1/209 تذآرة الحفاظ - 38
إن خيرآم   قرني ثم الذين يلѧونهم  ثѧم الѧذين يلѧونهم ثѧم      :" ، ونص الحديث عند مسلم4/1964، مسلم2/938 البخاري- 39

عليه وسѧلم بعѧد قرنѧه مѧرتين أو ثلاثѧة ثѧم يكѧون بعѧدهم قѧوم              الذين يلونهم قال عمران فلا أدرى أقال رسول االله  صلى االله             
  "تمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمنؤيشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا ي
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 أَنونَ   إِلَّا ولِمسم مصلى االله عليه وسلم    االلهولما أمرهم به رسول      ،102آل عمران   ) ت  :
  .40" عباد االله المؤمنين بدعوة االله التي سماكم ا، المسلمين فادعوا"

في التوحيـد   يمزق الصف الإسـلامي      المدرسة ليس بين أهلها اختلاف       هذه     
 الخلاف داخلها في الأحكام الشرعية العملية، تبعا لاختلاف منـاهج           وإنماالاعتقادي،  
 الفقهاء، وهو أمر طبيعي وعادي وإيجابي كما يعرف ذلك اتهـدون            لدىالاستنباط  

  :في هذه المدرسة) المذاهب(  الاجتهادية الشعبالفقهاء، وأهم 
، وأصول اجتهادهم الكتاب والسنة والقيـاس       )حنيفةة إلى أبي    نسب(  الحنفية – 1

محمد بن  :  هذا الاتجاه تلامذة أبي حنيفة       أقطابوالإجماع والاستحسان والرأي، ومن     
  . وزفر بن الهذيلإبراهيم،الحسن الشيباني، وأبو يوسف يعقوب بن 

 ـ     وأصول،  )نسبة إلى مالك  (  المالكية – 2 اع  مدرستهم الكتاب والـسنة والإجم
 الذرائع، ومن علمائهم ابن القاسم      وسدوالقياس والمصالح المرسلة وعمل أهل المدينة       

  .وابن عبد البر
، وأصول مدرستهم الكتاب والسنة والإجماع      )الشافعينسبة إلى   (  الشافعية   – 3

  .والقياس
، وأصول مدرستهم الكتاب والسنة، مع      ) حنبل   بننسبة إلى أحمد    (  الحنابلة   – 4

 الشرعية والاستحسان، أما القياس     والحيلنصوص شديد، وفرار من الرأي      تمسك بال 
ومن .  خبر الآحاد أو الخبر الضعيف     عليهفلا يستعملونه إلا عند الضرورة، ويفضلون       

  . القيموابنهذه المدرسة ابن تيمية  
، ومنهجهم الأخذ بظـواهر     ) الظاهري الأصبهانينسبة إلى داوود    (  الظاهرية – 5

 وللقيـاس والاستحـسان     الـصحابة، يتها، ورفضهم لإجماع ما بعد      النصوص وحرف 
 والسنة وإجمـاع    الكتابوالمصالح المرسلة وسد الذرائع؛ وأصول مدرستهم فقط هي         
 ويعملون ا في    المتواترة،الصحابة، كما يعدون أحاديث الآحاد قطعية مثل النصوص         

  . ندلسيالأالعقائد والأحكام العملية، ومن أبرز فقهائهم ابن حزم 
  
  

                                                 
فادعوا المسلمين : (...، ونص الحيث8/157، سنن البيهقي الكبرى5/148، سنن الترمذي1/59  تفسير ابن آثير- - 40

  )  عز وجل   المسلمين المؤمنين عباد االله بأسمائهم على ما سماهم االله 



  171 من 46 صفحة-------------------------------الأخلاق والتزآية في رحاب الكتاب والسنة 



  171 من 47 صفحة-------------------------------الأخلاق والتزآية في رحاب الكتاب والسنة 

‡îÜÔnÛa@À‡îyìnÛa@Þbª@@ @
ê‹ b¬êŠb›ßë@@ @

 شـريك  الإيمان باالله تعالى، هو إفراد االله عز وجل بالعبادة وحده لا             بمعنى التوحيد
 سار على هديه    الذيله، وهو المبدأ الذي لا يقبل عمل المرء بدونه، وجوهر الإسلام            

  . الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام
 وتوحيد الألوهية وتوحيـد     الربوبيةركان التوحيد ثلاثة، هي توحيد       كانت أ  ولئن

  . يبنى عليها ولا يقوم إلا اوعمداالأسماء والصفات، فإن له ركائز 
  . واليقينالعلم:  هذه الركائز والعمد وأقواها ثنتان هماأهم

 ـ     تعالى، معناه إثبات أن المعبود بحق هو االله         والعلم واه،  واعتقاد بطلان عبادة ما س
  .وضلالها وفسادها

 عن يقين تام يطمـئن إليـه        بالشهادتين اليقين فهو أن يعتقد المرء ذلك وينطق         أما
 والتردد، فيكون بذلك موقنا بصحة ما يقول        والريبالقلب، ولا يتسرب إليه الشك      

 عز وجل وألوهيته وأسمائه وصفاته، ومن بطلان ذلك كله فيمـا            االلهمن أحقية ربوبية    
 وبطلـت   إيمانـه زم بألوهية االله تعالى وتردد في بطلان إلهية غيره انتقض            فإن ج  سواه؛

  :يقول عز وجل. شهادته، ولم ينفعه إيمانه ولا عمله
 ثُم لَـم يرتـابوا وجاهـدوا بِـأَموالِهِم          ورسولِهِإِنما الْمؤمِنونَ الَّذِين آمنوا بِاللَّهِ      ( -

أَنفُسِهِمبِيوادِقُونَ  فِي سالص مه لَئِك15الحجرات ) لِ اللَّهِ أُو  
- )    الَّذِين كأْذِنتسا يملَاإِن       تابتارمِ الْآخِرِ ووالْيونَ بِاللَّهِ ومِنؤي مهقُلُوب    بِهِميفِي ر مفَه 

  45التوبة )يترددونَ 
 والـيقين فيـه كـثيرة       لعلما كانت عوائق التوحيد الحق، وهادمات ركائز        ولئن

 غيره وتقليده للناس في هذا اـال؛        علىمتعددة، فإن من أهم عناصرها اعتماد المرء        
 يصل مرتبة اليقين في إيمانه بالطرق الـشرعية         بأنذلك لأن كل إنسان مكلف شرعا       

  : وهيبجهلهاالتي لا يعذر أحد 
  . النقلية من الكتاب والسنةالأدلة -
  . والأرضالسماوات وتأملا في ملكوت  الحر تفكراالعقل -
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 بينات مبثوثة في سـياقات      بآيات تكفل االله تعالى بإرشادنا وهدايتنا إلى هذا،         وقد
  :كثيرة من القرآن الكريم، منها

- )     لَقَكُماتِهِ أَنْ خآي مِنومِن         مِنونَ وشِرنتت رشب متإِذَا أَن ابٍ ثُمراتِهِ تآي  لَقأَنْ خ   لَكُم 
 فِي ذَلِك لَآياتٍ لِقَومٍ     إِنَّ إِلَيها وجعلَ بينكُم مودةً ورحمةً       لِتسكُنوامِن أَنفُسِكُم أَزواجا    

   مِنونَ وفَكَّرتاتِهِيآي      تِلَافاخضِ والْأَراتِ واومالس لْقخ تِكُمإِنَّ فِـي      أَلْسِن انِكُمأَلْـوو 
 وابتِغاؤكُم مِن فَـضلِهِ إِنَّ فِـي        والنهارِ ومِن آياتِهِ منامكُم بِاللَّيلِ      لِلْعالِمِينك لَآياتٍ   ذَلِ

 اتٍذَلِكونَ لَآيعمسمٍ ي23-20 الروم –)  لِقَو –  
 أَولَم يكْفِ بِربك    الْحقهم أَنه    وفِي أَنفُسِهِم حتى يتبين لَ     الْآفَاقِسنرِيهِم آياتِنا فِي    ( -

  53فصلت  ) شهِيدأَنه علَى كُلِّ شيءٍ 
 شقا فَأَنبتنا فِيهـا     الْأَرض أَنا صببنا الْماءَ صبا ثُم شقَقْنا        طَعامِهِفَلْينظُر الْإِنسانُ إِلَى    ( -

  31-24عبس )  وحدائِق غُلْبا وفَاكِهةً وأَبا لًا ونختوناوزيحبا وعِنبا وقَضبا 
 عـسى   وأَنْ والْأَرضِ وما خلَق اللَّه مِن شيءٍ        السماواتِأَولَم ينظُروا فِي ملَكُوتِ     ( -

 فَبِأَي ملُهأَج براقْت كُونَ قَددِيثٍأَنْ يونَحمِنؤي هدع185الأعراف  )  ب  
  :: فقالالسلام، ضرب لنا مثلا باهتداء خليله إبراهيم عليه كما

)     لَكُوتم اهِيمررِي إِبن كَذَلِكاتِواومالس    وقِنِينالْم كُونَ مِنلِيضِ والْأَرـا   وفَلَم 
 رأَى  فَلَمـا   قَالَ لَا أُحِب الْـآفِلِين      فَلَما أَفَلَ  ربيجن علَيهِ اللَّيلُ رأَى كَوكَبا قَالَ هذَا        

  الـضالِّين الْقَومِ قَالَ لَئِن لَم يهدِنِي ربي لَأَكُونن مِن أَفَلَالْقَمر بازِغًا قَالَ هذَا ربي فَلَما     
 إِني برِيءٌ مِما    قَومِفَلَت قَالَ يا     هذَا ربي هذَا أَكْبر فَلَما أَ      قَالَفَلَما رأَى الشمس بازِغَةً     

  .)78 إلى 75(الأنعام  ) تشرِكُونَ
 وقد زودنا االله تعالى ـذا       سليم، هذا فاليقين الإيماني ميسر لكل ذي عقل         وعلى

 ولذلك اشترط صفاء الإيمان ويقينيته، وحـرم أن         غيرنا؛العقل، ولم يجعلنا عالة على      
 أن نفهم ا الكتاب والسنة، ونتأمل ا ملكوت الرحمن، أو            التي الفكريةنعطل طاقتنا   

  . نتكل في ذلك على تقليد الغير مهما كانت مراتبهم العلمية
 باليقين، ولئن التقى المرء     يعصف تقليد الغير في مجال العقيدة يعد من أخطر ما           إن

، ولا يمتنـع   المرات بعلماء منحرفي العقيدةعشراتمرة بعالم صادق فقلده، فإنه يلتقي   
ولذلك حرم التقليد سدا لذريعة الانحراف في أهم ركـائز          . إيمانهأن يتأثر م فيختل     

  .الإيمان
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 بحبل غـيره وربـط مـصيره        عنقه المرء إذا قلد في مسألة الإيمان فكأنما طوق          إن
وهذا المعـني   .  ما لا يخفى على بصير     والآخرةبمصيره، وفي هذا من المخاطر في الدنيا        

َـد "  من لفـظ     المشتقة " التقليد " لكلمةه الأصل اللغوي    يشير إلي  َـد   ، "قَلـ  وقَلـ
 الـسقاء   فيلواه، وقلد الحبلَ فتله، وقلد الماءَ في الحوض أو اللبن           :  الشيء علىالشيءَ  

َـد هو الحبل            والقِلادة ما جعل في العنق      المفتول،أو الشراب في البطن أي جمعه، والمِقْل
  .حسبك من القلادة ما أحاط بالعنق:  الأمثالومنالإنسان، يكون للكلب والفرس و

 بحبل غـيرك، أي أن تـربط        عنقك هذا فالتقليد في العقيدة معناه أن تربط         وعلى
 لا : (41 صلى االله عليه وسلم يقولوالرسول. مصيرك في الدنيا والآخرة برأي غيرك

ن وطنوا أنفسكم    وإن ظلموا ظلمنا ولك    أحسناتكونوا إمعة تقولون إن أحسن الناس       
 مـسعود وقد كان عبد االله بن      ).  أساءوا فلا تظلموا     وإنإن أحسن الناس أن تحسنوا      

 غير أن يـدعى، وإن      من في الجاهلية نعد الإمعة هو متبع الناس إلى طعام           كنا:" يقول
 الذي جعل دينه تابعا لدين غـيره        المقلد أي 42"دينهالرجال  عة فيكم اليوم المحقب     الإم

  .برهانة ولا تحصيل من غير روي
 عقولهم في مـواطن     وتعطيلهم الكريم ينعى على الكفار تقليدهم آباءهم        والقرآن
  :كثيرة منها

 وجدنا علَيـهِ    ما ما أَنزلَ اللَّه وإِلَى الرسولِ قَالُوا حسبنا         إِلَىوإِذَا قِيلَ لَهم تعالَوا     ( -
هاؤكَانَ آب لَوا أَواءَنلَا آب ونَملَمعونَ يدتهلَا يئًا وي104 المائدة)  ش  

  22 الزخرف)  علَى أُمةٍ وإِنا علَى آثَارِهِم مهتدونَ آباءَنابلْ قَالُوا إِنا وجدنا ( -
- ) ماللَّهِ الص دعِن ابوالد رإِنَّ شكْمقِلُونَ الْبعلَا ي 22لأنفال ا)  الَّذِين.  

 مـذموما؛ إذ    – إلى دليله    نظر أي الأخذ برأي الغير بدون       - كان التقليد    لذلك
 وهذا ينقض مرتبة اليقين التي يـبنى عليهـا     وتردد،المقلد في العقيدة لا يخلو من شك        

  .الإيمان
 اختلفوا فقـط في إيمـان       ولكنهم العلماء لم يختلفوا في شجب التقليد ورفضه،         إن

  : في الموضوع، منهاأحكام أم لا؟ وقد نقلت عنهم المقلد هل ينجيه
  . المقلد كافر- 1
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  .قادر المقلد مؤمن عاص سواء كان قادرا على النظر أم غير - 2
  . المقلد مؤمن عاص إذا كان قادرا على النظر- 3
  . النظر في الأدلة شرط لكمال الإيمان- 4
  .الكفر الدليل العقلي أو السنة غير المتواترة يخرجان من - 5
  .القطعية الإيمان الصحيح لا يكون إلا بدليل القرآن والسنة - 6

لَا يكَلِّف اللَّه   : ( لقوله تعالى  مقبول، الصواب هو أن إيمان العاجز إذا قلد عالما          لكن
 نسِينا أَو أَخطَأْنا     لَا تؤاخِذْنا إِنْ   ربنا لَها ما كَسبت وعلَيها ما اكْتسبت        وسعهانفْسا إِلَّا   

 طَاقَةَ مِن قَبلِنا ربنا ولَا تحملْنا ما لَا         الَّذِين ولَا تحمِلْ علَينا إِصرا كَما حملْته علَى         ربنا
 عن دليله من الكتـاب      العالمأن يسأل هذا     ، ولكن ينبغي للعاجز   286البقرة  ) لَنا بِهِ   

  .ن دائرة التقليد المحضوالسنة ليخرج ع
 إلى مرتبة العلم والـيقين في       الوصول القادر فيحرم عليه التقليد، ويجب عليه        أما

 ولِلْمؤمِنِين والْمؤمِنـاتِ    لِذَنبِكفَاعلَم أَنه لَا إِلَه إِلَّا اللَّه واستغفِر        : (إيمانه، لقوله تعالى  
   لَمعي اللَّهكُوقَلَّبتمم   اكُمثْومأمرت أن  : (43وسلم، وقوله صلى االله عليه      19محمد  )  و

أقاتل  الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا االله وأن محمدا رسول االله ويقيمـوا الـصلاة                  
، )ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسام على االله            

 علم حصل بمشاهدة بصر أو بـصيرة،        عن والشهادة الشرعية يجب أن تكون صادرة     
 قَائِما بِالْقِسطِ لَا إِلَه إِلَّا      الْعِلْمِ لَا إِلَه إِلَّا هو والْملَائِكَةُ وأُولُوا        أَنهشهِد اللَّه   : (قال تعالى 

 زِيزالْع وهكِيم18آل عمران  ) الْح  
  : بطريقتين يثبتالإيماني من خلاصة ما تقدم أن اليقين يتبين

:  عليه، فيقول  بخلقه العقل الرباني الذي ينظر في ملكوت الرحمن ويستدل          طريق -
 عليه العدم، وما جـاز عليـه      جائزالعالم من العرش إلى الفرش، أي الكون وما حوى          

 إلى خالق يوجده، وهو االله سـبحانه        مفتقرالعدم فهو مخلوق أي حادث، وكل مخلوق        
  .وتعالى
لقرآن الكريم والسنة، وقد دلنا هذا الطريق علـى االله عـز            طريق النقل أي ا    -

وجل، وأخبرنا بالمبدأ والمعاد، وأرشدنا إلى أن النظر في أنفـسنا وفي الكـون محجـة                
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وفِي الْأَرضِ قِطَع متجاوِرات    : (واضحة للإيمان يستوي فيها العالم والجاهل، قال تعالى       
    و عرزابٍ ونأَع مِن اتنجلُ          وفَـضناحِـدٍ واءٍ وقَى بِمسانٍ يوصِن رغَيانٌ ووخِيلٌ صِنن

كمـا أن   . 4الرعـد   ) بعضها علَى بعضٍ فِي الْأُكُلِ إِنَّ فِي ذَلِك لَآياتٍ لِقَومٍ يعقِلُونَ            
التأمل في الانفجار العلمي الحديث والاكتشافات الغريبة المعاصـرة في الـنفس وفي             

  .ق من خير الأدلة الكونية للوصول إلى درجة اليقينالآفا
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óä¨a@a@õbc@@
éÐÓaìßë@åßû¾a@ÚìÜ@À@bç‹qcë 

ولِلَّهِ الْأَسماءُ الْحسنى فَادعوه بِها وذَروا الَّذِين يلْحِدونَ فِـي          : ( يقول االله تعالى    
 180الأعراف   ) ونَأَسمائِهِ سيجزونَ ما كَانوا يعملُ

) قُلْ ادعوا اللَّه أَو ادعوا الرحمانَ أَيا ما تدعوا فَلَه الْأَسماءُ الْحـسنى           : ( ويقول  
  110الإسراء 

سما مائة إلا   االله عز وجل تسعة وتسعون      : "44صلى االله علية وسلم    ويقول الرسول 
   . "ر نه وتر يحب الوتإدخل الجنة  من أحصاها واحدا

والخلاف بين المفسرين حول معنى الإحصاء، هل هو الاعتقاد القلبي ا والإيمان،            
أم عدها وقراءا كلمة كلمة على طريق الترتيل تبركا وإخلاصا، أم حفـظ مبانيهـا               

  .وعلم معانيها والتخلق بما فيها ؟ 
 فهل من سبيل إلى قول في الموضوع قد يكون فصلا، وتحليل للقضية قد يكـون              
عدلا؟ لاسيما والدعاة الصادقون أكثر حاجة إلى وضوح الرؤية وثبات القلب وصفاء            

وأسماء االله الحسنى لها التأثير الأكبر في حياتنا المادية والمعنويـة           . الوجدان وقوة الجنان  
والفكرية والعقدية، لأا مدخل الإيمان وركيزة التوحيد، وينبغي أن تكـون منـهجا             

  .ك ومحورا للأخلاقللحياة وقواما للسلو
ولئن كانت رحمة االله وحكمته قد فتحتا لنا باب الجنة بإحصاء تسعة وتسعين اسما              
من أسمائه تعالى فقط؛ فذلك لأن التأثر ا والتأسي بموحياا كافيان لتعديل سلوك المرء            
وتقويمه وأطره على ما يرضي االله ويقرب إليه، وإلا فالأسمـاء الحـسنى المقدسـة لا                

  .ا إدراك ولا يحدها عديحصره
إن معرفة أسماء االله وصفاته المحصورة في هذا العدد ميسرة لمن أراد وإلا لما تعبـدنا                
بإحصائها؛ لذلك فالكل يدخل الجنة إلا من أبى ورفض، لكن هذه المعرفـة تتفـاوت               
مقاديرها من شخص إلى شخص، فالذي يقر بلسانه أن االله قادر وعالم لـيس كمـن                

اته في ملكوت السماوات والأرض وخلق الأرواح والأجساد، ورأى         شاهد عجائب آي  
آيات االله في نفسه وفي الآفاق ممعنا في التفصيل، مستقصيا دقائق الحكمة ومـستوفيا              
لطائف التدبير، وليس من فعل هذا فقط كمن أضاف إليه تعديلا لـسلوكه ومنـهج               
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امت أخلاقه يومـا بعـد      حياته بما يناسب هذه المعرفة، فطابت نفسه وعلت همته وتس         
  .يوم

إن الإيمان اعتقاد وقول وعمل وإن العبادة التي خلقنا من أجلها يـشترك فيهـا               
القلب بالاعتقاد واللسان بالإقرار والجوارح بالعمل، ألم تر إلى الذي كـان يـصلي              

لو خشع قلب هذا لخـشعت  :" ويعبث بلحيته فقال عنه ـ صلى االله عليه وسلم ـ   
  ".جوارحه 

لأسماء الحسنى التي تعبدنا االله بإحصائها لابد فيها من اعتقـاد بالقلـب             كذلك ا 
  .وإقرار باللسان وعمل بالجوارح

إن كل اعتقاد سليم يجب أن يظهره الإقرار الصريح، وكل اعتقاد وإقرار لابد أن              
يصدقهما العمل الصالح والسلوك السليم، وإلا فالأمر زيـف وانحـراف وادعـاء             

  .وإسراف
ي يكتفي بفهم معاني أسماء االله تعالى ليس إلا كأي عالم لغوي من أي              ذلك أن الذ  

  .دين، أو بدون دين
والذي يعتقد بقلبه دون إقرار وعمل، لا يخرج كثيرا عن دائرة المغضوب علـيهم              

  .من الذين عرفوا الحق ولم يعملوا به
دائرة والذي يقر بلسانه ـ دون أن يفهم عقله ويطمئن قلبه ـ لا يبتعد كثيرا عن   

الكافر الذي يردد معتقدات أجنبية عنه، أو الأحمق والببغاء اللذين يلقنان قول مـا لا               
يفهمان، وكل ما يفعلانه أما يبرهنان على سلامة حاسة السمع التي استمعا ـا إلى               
الكلام، وسلامة اللسان الذي ردداه به، وهذه صفات لا ترفع صاحبها كـثيرا عـن               

  .مع واللساندرجة الحيوان سليم الس
أما الذي يفهم معانيها ويعتقد ثبوا ويقرها بلسانه دون أن تؤثر في سلوكه فهو لا               

ياأَيها الَّذِين آَمنـوا    : ( يكاد يخرج عن دائرة المقت التي توعد االله ا أمثاله حيث قال             
اللَّهِ أَنْ ت دا عِنقْتم رلُون كَبفْعا لَا تقُولُونَ مت لُونَ لِمفْعا لَا ت3-2الصف ) قُولُوا م  

، ) يا أَيها الَّـذِين آَمنـوا       (ذلك أن االله شهد لهؤلاء في هذه الآية الكريمة بالإيمان           
ولكنه وعدهم بالمقت الكبير ؛ لأن إيمام وإقرارهم لم يؤديا إلى تغيير في سـلوكهم أو           

  .رفع لمستوى أخلاقهم
  :  لأحدهما عن الآخر إن التوحيد الحق شقان لا غنى
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شق اعتقادي يمنح الرؤية الواضحة للكمال الإلهي المطلق المتجلي من صـفات االله             
ولَـه  :( تعالى وأسمائه، إذ لا توجد صفة كمال إلا وهي له سبحانه وتعالى كما قـال                

 كِيمالْح زِيزالْع وهضِ والْأَراتِ واوملَى فِي السثَلُ الْأَعـ27 الروم ـ) الْم   
وشق عملي يوجه الحركة البشرية نحو الطريق الموصلة إلى التأثر والتأسي بـذلك             

  .الكمال المطلق
  إن التوحيد الاعتقادي إدراك لوحدانية االله تعالى وهو لذلك رؤية وتصور

  .أما التوحيد العملي فهو أن تتأثر أخلاقك ا وهو لذلك سلوك وتأثر
 هي صفاته تعالى، وصفاته لا تصير صفة لغـيره أبـدا،            إن معاني أسماء االله الحسنى    

ولكن ينبغي أن يحصل للإنسان ما يناسب المؤمن من تلك الأوصاف؛ وبذلك يـصير              
أي قريبا من الرب سبحانه وتعالى، من غير أن يسقط في حبائل الشيطان             . العبد ربانيا 

الاتحاد وذلك هو   ومكائده مثلما سقط بعض ضلال الصوفية في الحلول أو الانتقال أو            
  .الإلحاد بعينه

إن أسماء االله تعالى وصفاته كلها إما ثناء على االله بما هو أهله أو تتريه له عمـا لا                   
ونحن عندما نؤمن ا ونذكره ا ونتأثر سلوكيا بنورها إنما نـثني عليـه              . يليق بذاته 

رسخ معرفته في   وفي كلتا الحالتين نحن ن    . ونسبحه ونترهه عن كل صفة لا تليق به تعالى        
أنفسنا ونرفع ذه المعرفة ذواتنا نحو الأعلى بتقويم سلوكنا وتطهير أعمالنا، وتزكيـة             
أخلاقنا ، وتقوية نفوسنا وتثبيت قلوبنا ومواقفنا على الحق في مواجهة الفتن التي لا بد               

نا وهم لَا يفْتنونَ أَحسِب الناس أَنْ يتركُوا أَنْ يقُولُوا آم   (،  "آمنت:"أن تواجه من يقول     
   .2ـ العنكبوت ـ ) 

وفي كلتا الحالتين تقوم أعضاؤنا بما تفرضه هذه الأسماء المقدسة علينا من وظـائف              
  .الأحكام، وذلك معنى الإسلام

  .وتقوم قلوبنا بما تلهمه من وظائف الاستسلام، وذلك معنى الإيمان
  :بحانه، وذلك معنى الإحسانوتقوم أرواحنا بما تستدعيه من مراقبة االله س

وهذا واضح من تعريف رسول االله ـ صلى االله عليه وسلم ـ للإسلام والإيمـان    
  45:والإحسان
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ـ الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا االله وأن محمدا رسول االله وتقيم الصلاة وتـؤتي     
  .الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا

 وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقـدر خـيره          ـ والإيمان أن تؤمن باالله    
  .وشره

  .ـ والإحسان أن تعبد االله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك
  تمام الإسلام والإيمان والإحسان،    بذلك يتضح أن إحصاء أسماء االله الحسنى يشمل       

  !وسبيلا إلى الغفران والرضوان ؟ ة، فكيف لا يكون مفتاحا للجن
ـ  الدعاة الصادقين أن يوقنوا بأن أسماء االله الحسنى اعتقادا وإقرارا وعملاإن على 

ـ هي أمضى سلاح يواجهون به أعداءهم ويتغلبون بـه           إضافة إلى كوا بابا للجنة    
  .على مختلف الصعاب والمشاق التي تواجههم

 إن الداعية الذي يبني سلوكه على قاعدة أن االله هو الملك لا ترتجف فرائـصه أو               
  . ترتعد أمام ملوك الأرض

والذي يبنيه على قاعدة أن االله هو المحيي والمميت لا يخاف أن يقتله طاغية قبـل                
  .أجله كما لا يطمع أن يعفيه طاغية من الموت بقدرته

والذي يبني تصرفه على قاعدة أن االله هو الرزاق والغني المغني والوهاب والكريم             
  .اف أن يمنعه بشر رزقهلا ينتظر أن يرزقه بشر، كما لا يخ

والذي يبنيه على قاعدة أن االله هو النافع الضار لا يخشى أن يضره مخلوق بغير ما                
  .كتب عليه، كما لا يطمع أن ينفعه مخلوق بغير ما كتب له

والذي يبنيه على قاعدة أن االله هو السلام المؤمن لا يبتغي الأمن إلا مـن االله ولا                 
  .االلهيشعر بالخوف والرهبة إلا من 

والذي يبنيه على قاعدة أن االله هو الواحد الأحد القوي الجبار المعز المذل مالـك               
الملك يجب أن يمنحه هذا الإيمان القوة والعزة والثقة بنصر االله فتضعف أمامـه قـوة                

لما : (الظالمين وتصغر في عينه دول الجبابرة كما قال عز الدين بن عبد السلام المقدسي             
  ). تعالى ظهر لي الأمير كالقطاستحضرت عظمة االله

وذا يتضح أن من لم يسر في سلوكه اليومي على هذه القاعدة يكون قد نـسب                
  .عمليا صفات االله تعالى إلى غيره ولو كان قلبه ولسانه يلهجان بنسبتها إليه سبحانه
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إن أهم ما ابتليت به الدعوة الإسلامية المعاصرة وجود أعضاء لها يشركون مع االله              
عتقادي والقولي قد يكون حاصلا، ولـذلك       إشراكا عمليا برغم أن التوحيد الا     ه  غير

ـ يقومون بأعمال مخالفة لجـوهر الـدين      ـ باسم التكتيك والدهاء السياسي     تراهم
ويوجهون توجيهات مخلة بالعقيدة مجاراة للسفهاء، ومداراة للأعـداء، واسـتجلابا           

  .لنفعهم الموهوم، ودرءا لضررهم المزعوم
ء الموحدون اعتقادا وقولا، المشركون عملا وسلوكا، فتنوا الدعوة وأذلـوا           هؤلا

الأمة، وضيعوا الأمانة، وشتتوا الصف وأوهنوا العزائم، وتكالبوا على الأبواب تزلفا           
 لا لشيء إلا لأم خافوا الظالمين على رزق ليس بأيديهم،           ،وتجسسا ومكرا ومتاجرة  

أمن هم في أشد الحاجة إليه، أو عافيـة لا يملكـون            أو حياة لا يملكوا لأنفسهم، أو       
  .أسباا

هؤلاء الدعاة المنهارون أساؤوا إلى أنفسهم وإلى دعوم وأمتهم،؛ لأم اعترفـوا            
  .بالقدرة الله، ولكنهم نسبوا أخص خصائص القدرة لغير االله
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ان عشرة آية، وتعد أول سـور المفـصل          وهي ثم  ،سورة الحجرات مدنية بإجماع   
بالمفصل لكثرة الفصل فيها بين السور ولكون جميعها من المحكم الذي لا نسخ              سميت(

  ) .فيه 
في ، وقد شملت ما ينبغي أن يتحلى به المؤمن من مكارم الأخلاق وفضائل العادات   

ماء وذوي السابقة   علاقته بربه ونبيه محمد صلى االله عليه وسلم ، ثم مع الوالدين والعل            
في الجهاد والعمل الصالح ، ثم مع عامة المؤمنين في غيبتهم وحضورهم ، ومع فـسقة                

  .الخلق وفتانيهم ، ثم مع بني جنسه من كافة الأعراق والألوان والمعتقدات 
، أن االله سـبحانه     ) الفتح  سورة  ( ومناسبتها لما سبقها في السورة المتقدمة عليها        

سورة الفتح  أصحاب محمد صلى االله عليه وسـلم           من   29الآية    وتعالى لما وصف في   
مد رسولُ اللَّهِ والَّذِين معه أَشِداء علَى الْكُفَّارِ رحماء بينهم تراهم ركَّعـاً              مح : (بقوله

 عقّب  ،)م من أَثَرِ السجودِ   سجداً يبتغونَ فَضلاً من اللَّهِ ورِضواناً سِيماهم فِي وجوهِهِ        
 بالصفات التي ينبغي أن يتحلى ا أصحاب        – الحجرات   –على ذلك في هذه السورة      

  .محمد عليه الصلاة والسلام ، ليكونوا أهلاً لهذه الصحبة النبوية في الدنيا والآخرة 
 يـا   (:لقد خاطب البارئ عز وجل المؤمنين في هذه السورة خمس مرات بـقوله             

 ، في كل نداء من هذه النداءات توجيه إلى مكرمة خلـق ينبغـي               )أيها الذين آمنوا    
 ليرشدهم ) يا أيها الناس (:لمرة السادسة عموم الخلق بقوله التحلي به ، ثم خاطب في ا   

   .إلى طريقة تحفظ أمن الجميع وسلامتهم وتعاوم على البر والتقوى 
  : صلى االله عليه وسلم االله ورسولهأدب التعامل معالخطاب الأول متعلق ب -1

يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تقَدموا بين يديِ اللَّهِ ورسولِهِ واتقُوا اللَّه إِنَّ              {:قال االله تعالى    
 لِيمع مِيعس 1الحجرات (}اللَّه .(  
لام  ؛ لأن    في هذه الآية نفسه برسوله عليـه الـصلاة والـس          تعالى  وقد قرن االله    

وبمـا أن المـؤمن دائمـا في    ؛ يه وسلم هو المبلغ الوحيد عن ربه   الرسول صلى االله عل   
 } وهو معكُم أَين ما كُنتم واللَّه بِما تعملُونَ بـصِير            {  كما قال عز وجل      حضرة ربه 

ن ذلـك    لأ ، عليه وسلم والانقياد لأوامره     احترام الرسول صلى االله    فعليه،  4الحديد  
  .من صميم تقوى االله
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  : وهذه التقوى تقتضي الالتزام بأمور منها 
، فلا يقول ولا يقـضي      مر االله ورسوله في الكتاب والسنة     عدم تقديم رأيه على أوا    

ى االله ورسـوله في     ، ولا يجعل لنفسه تقدما عل     الدين بخلاف ما تنص عليه الشريعة     في  
 به النبي صلى االله عليه والسلام، وتكون محبته         ء، بل يكون رأيه تبعاً لما جا      المحبة والولاء 

ورسوله أقوى وأشد من محبته وولائه لنفسه وأهوائه ومصالحه، ولا يفتات            وولاؤه الله 
   . الكتاب والسنةيقطع أمراً حتى يحكم فيه ، ولا تعالىعلى االله

  :وسلمرسول االله صلى االله عليه  الخطاب الثاني متعلق بأدب الحديث مع – 2
يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا ترفَعوا أَصواتكُم فَوق صوتِ النبِي ولَا تجهروا            { :تعالى  قال  

   .2الحجرات } لَه بِالْقَولِ كَجهرِ بعضِكُم لِبعضٍ أَن تحبطَ أَعمالُكُم وأَنتم لَا تشعرونَ 
   :وقد ى االله تعالى عن ثلاثة أمور

عن التقدم بين يديه صلى االله عليه وسلم بما لا يـأذن بـه مـن الكـلام والآراء                    -
  .والأحكام 

  .عن رفع الصوت بحضرته  -
  .عن الجفاء في مخاطبته ومحاورته  -

، وتوقيره وخفض الصوت بحضرته وعنـد        أمر بتعظيمه صلى االله عليه وسلم      كما
  . طبته، والتزام توجيهاته وأوامره مخا

، وكلامه المسموع منه    ا حرمة النبي صلى االله عليه وسلم حيا كحرمته ميت         وبما أن 
، فقد وجب على كـل مـن        عنه بعد موته في الرفعة والإلزام     مباشرة ككلامه المروي    

؛ لأن رفـع الـصوت       ألا يرفع صوته عليه أو يعرض عنه       يسمع حديثه وسنته وهديه   
وة سنته دليل على قلة الاحتشام      والجهر به في حضرته صلى االله عليه وسلم أو عند تلا          

إِنَّ الَّذِين يغـضونَ    { : عقب سبحانه على هذا التوجيه بقوله        لذلك،  موترك الاحترا 
              ـرأَجةٌ وفِرغم مى لَهقْولِلت مهقُلُوب اللَّه نحتام الَّذِين لَئِكولِ اللَّهِ أُوسر عِند مهاتوأَص

  ظِيمعلى      3الحجرات  }ع ربم صالتقوى مجربون لها ومدربون عليها، وأقويـاء     ، أي أ
؛ فحكم بذلك بالإخلاص والإيمان والتقـوى للمـؤمنين الـذين           على تحمل مشاقها  

رع على آرائهم وأهوائهم    يتصفون بالمحبة الله ورسوله والولاء لهما،  وتقديم أحكام الش         
 وغض الـصوت    ،وسلم حيا وميتا  ، والاحترام لرسول االله صلى االله عليه        ومصالحهم

  .بحضرته أو عند سماع سنته 
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والذي أنزل عليـك    : " عندما نزلت هذه الآية      رضي االله عنه   وقد قال أبو بكر   
، كمـا  46 "حتى ألقى االله عز وجلالسرار  الكتاب يا رسول االله لا أكلمك إلا كأخي  

يعلمهم كيـف   كان إذا قدم على الرسول صلى االله عليه وسلم قوم أرسل إليهم من              
  .يسلمون ويأمرهم بالسكينة والوقار عند رسول االله صلى االله عليه وسلم  

ويستنبط الفقهاء بالقياس من هذا التوجيه القرآني وجـوب احتـرام الوالـدين             
ق م وعـدم رفـع      ، والرف وة والجهاد وكبار السن   والعلماء وذوي السابقة في الدع    

 مما تؤكده نصوص كثيرة لا يتسع اال لها         ،الصوت بين أيديهم، والاستحياء بحضرم    
  .حاليا 
  : وما ينقلونه من أخبارالتعامل مع الفسقة الخطاب الثالث متعلق بكيفية -3
يا أَيها الَّذِين آمنوا إِن جاءكُم فَاسِق بِنبأٍ فَتبينوا أَن تـصِيبوا قَومـاً               {:قال تعالى    

وا عبِحصالَةٍ فَتهبِج ادِمِينن ملْتا فَع6الحجرات}لَى م   
؛ فـإن هـم     وبما أن الفسقة أولياء للشيطان، والشيطان عدو للمؤمن الـصادق         

م بنقـل   ، وتمزيق صـفه   ما هو إيقاع الفتنة بين المؤمنين     الشيطان وأوليائه الفسقة دائ   
ب التثبـت   فإذا كان الناقل فاسقا وج    . ، والأضاليل المخترعة  الأخبار الكاذبة والملفقة  

وينطبق هذا التوجيه الرباني أيضا على الأنبـاء        . تبين والبحث عن الحقيقة في الأمر     وال
والتحاليل السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تنشرها وسائل الإعـلام المرئيـة           

؛ لأن غاية هـؤلاء في      شرف عليها فساق الأمة أو أعداؤها     والمسموعة والمكتوبة التي ي   
  .مة وإضعافها وإفساد أحوالهاة الأالأصل فتن

ون الفتنة والتقاتـل    وبما أن نتيجة الثقة في الفساق ونقولهم وأخبارهم غالبا ما تك          
، فقد عقب سبحانه على ذلك بالإرشاد إلى كيفية التغلب على هذه الفتنة             بين المؤمنين 

كَثِيرٍ من الْأَمرِ لَعنِتم ولَكِن اللَّه      واعلَموا أَنَّ فِيكُم رسولَ اللَّهِ لَو يطِيعكُم فِي         { :بقوله  
            لَئِكانَ أُويالْعِصو وقالْفُسو الْكُفْر كُمإِلَي هكَرو فِي قُلُوبِكُم هنيزانَ والْإِيم كُمإِلَي ببح

سنته وهديه   تباع ا النجاة من الفتن في   ، وفيها تذكير بأن     7الحجرات   }هم الراشِدونَ   
ومرد ذلك إلى تمسك    . يه صلى االله عليه وسلم حيا وميتا      وعدم عصيان أوامره ونواه   

، ونفوره  سان والعمل بالأركان  القلب بالإيمان الذي هو التصديق بالجنان والإقرار بالل       
  .وكراهيته للكفر والفسوق والعصيان، وكل ذلك نعمة من االله وفضل
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 47سلم يسأل ربه أن يثبته على الـدين       ليه و  ولذلك كان رسول االله صلى االله ع      
 يا رسـول االله تخـاف       :رجلله  ل  وقي ف "على دينك  اللهم ثبت قلبي   "يكثر أن يقول  و

إن القلوب بين إصبعين من أصـابع       "يقول ف ؟علينا وقد آمنا بك وصدقناك بما جئت به       
ن إ:( 48يحض المسلمين على تجديد إيمام بقولـه      كما كان   ،  "الرحمن عز وجل يقلبها   

يجـدد الإيمـان  في      الثوب فاسألوا االله أن     يخلق  الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما       
  .)قلوبكم
، قع بين المؤمنين من تخاصم وتقاتـل      ضرب سبحانه وتعالى لهذه الفتن مثلا فيما ي       و
إِحـداهما علَـى    وإِن طَائِفَتانِ مِن الْمؤمِنِين اقْتتلُوا فَأَصلِحوا بينهما فَإِن بغت          {: فقال

الْأُخرى فَقَاتِلُوا الَّتِي تبغِي حتى تفِيءَ إِلَى أَمرِ اللَّهِ فَإِن فَاءت فَأَصلِحوا بينهما بِالْعدلِ               
    قْسِطِينالْم حِبي أَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهثم أكـد القاعـدة الأصـل        )  9الحجرات  (  } و

إِنمـا الْمؤمِنـونَ     {:، التي هي الأخوة في االله فقال         المؤمن والوشيجة المتينة في الصف   
 ذا، وه  )10الحجرات  (  } إِخوةٌ فَأَصلِحوا بين أَخويكُم واتقُوا اللَّه لَعلَّكُم ترحمونَ         

 المسلم أخو  " : منها قوله صلى االله عليه وسلم        ما بينته السنة النبوية في أحاديث كثيرة      
 - ويشير إلى صدره ثلاث مرات     -  التقوى ههنا  ،المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره      

 كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله        ،بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم       
مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشـتكى           "  ،"49وعرضه  

، كالبنيـان  المؤمن للمؤمن  إن "،"50سهر والحمى الله سائر الجسد ب    منه عضو تداعى  
من المؤمن منـزلة الرأس من     المؤمن   منـزلة " ،"51 وشبك أصابعه    يشد بعضه بعضا،  

، متى اشتكى الجسد اشتكى له الرأس ومتى ما اشتكى الرأس اشـتكى سـائر               الجسد
  مسلما في موضع تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه         من امرئ يخذل امرءا    ما "،"52الجسد

، وما من امرئ ينـصر مـسلما في         خذله االله في موطن يحب فيه نصرته      من عرضه إلا    
موضع ينتقص فيه من عرضه وينتهك من حرمته إلا نصره االله في موطن يحب نـصرته                

53."  
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الصلح بين المؤمنين المتخاصمين بالتقوى وجعلـه مـدعاة         سبحانه وتعالى   ثم قرن    
 ،10الحجـرات    }اتقُوا اللَّه لَعلَّكُم ترحمونَ   و {: لنـزول الرحمة عليهم بقوله تعالى    

، والتقوى هي القناة الغيبية الـتي       لأن الميل للصلح وإيثاره، انبثاق فطري من التقوى       
  .زل منها الرحمة ـتن

، وخصوص إخوته   علاقة المؤمن مع عموم بني جنسه     الخطاب الرابع متعلق ب    – 4
  . شر معهمالمؤمنين في حال حضورهم والتعامل المبا

يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا يسخر قَوم من قَومٍ عسى أَن يكُونوا خيراً منهم { : تعالىقال 
ولَا نِساء من نساء عسى أَن يكُن خيراً منهن ولَا تلْمِزوا أَنفُسكُم ولَا تنابزوا بِالْأَلْقَابِ               

  .11الحجرات } لاِسم الْفُسوق بعد الْإِيمانِ ومن لَّم يتب فَأُولَئِك هم الظَّالِمونَ بِئْس ا
فبين المعاملة التي ينبغي أن تكون بين الأقوام رجالا ونساء ، شعوبا وقبائل بكافـة               

وحث المؤمنين على أن يكونـوا القـدوة في          م وعقائدهم ومراتبهم الاجتماعية   ألوا ،
ة تمنع المودة وتـصد     الالتزام ذا التوجيه القرآني الذي ينهى عن ثلاث مساوئ خلقي         

  .السخرية واللمز والنبز : ، وهي، وتثير الأحقاد والفتن والعنادعن طريق الحق
، ولعل مـن     أخيه بعين الاحتقار والاستصغار    فالسخرية هي أن ينظر الإنسان إلى     

 ولعله يتوب بعد ذلك فتقبل      ،تلك ساعته   سخرت منه أو احتقرته أعلى وأجل منك في       
ك ولعل سخريت .  وتكون مرتبته عند االله أعلى منك      ، ولعله يسلم فيحسن إسلامه    توبته

اد صدودا عن الحق وحقدا على أهله، فيكون لك         ، فيزد منه تثير في نفسه العزة بالإثم     
  .من الوزر بذلك نصيب

  .كر الإنسان أخاه في حضرته بعيوبههو ذ: واللمز
، أو مـثيرة    اه بألقاب يكرهها أو يعدها محقـرة      فهو مناداة الإنسان أخ   : ما النبز أ

  .للسخرية 
لأفراد أو بين الأقوام والجماعات؛ فإن      وسواء كانت السخرية واللمز والنبز بين ا      

نه داعية إلى الإسـلام     ؛ لأ ذلك محرم يجب الإقلاع عنه، والمؤمن أحق من يلتزم بذلك         
؛ لأنه بذلك يكون قـد نبـز        ارتكب هذا الإثم في حق المؤمنين      ، لاسيما إذا  وقدوة فيه 

ولَا تلْمِزوا { :، ولذلك قال سبحانه ، فالمؤمنون جسد واحد وسخر منهانفسه وحقرها
أي لا ينادي بعضكم    } أَنفُسكُم ولَا تنابزوا بِالْأَلْقَابِ بِئْس الاِسم الْفُسوق بعد الْإِيمانِ          

  . بعضا ا 



  171 من 64 صفحة-------------------------------الأخلاق والتزآية في رحاب الكتاب والسنة 

 في تعامله مع إخوته المؤمنين في حـال غيبتـهم وعـدم             الخطاب الخامس  – 5
  :حضورهم 

َا أَيها الَّذِين آمنوا اجتنِبوا كَثِيراً من الظَّن إِنَّ بعض الظَّن إِثْم ولَـا               {: قال تعالى   
ن يأْكُلَ لَحم أَخِيهِ ميتاً فَكَرِهتمـوه  تجسسوا ولَا يغتب بعضكُم بعضاً أَيحِب أَحدكُم أَ    

حِيمر ابوت إِنَّ اللَّه قُوا اللَّهات12 الحجرات ( } و. (  
 إساءة الظن بالفاسـق والتـبين في        لىوإذ حض سبحانه وتعالى في الآية السابقة ع       

، ومحاولـة   الظن بالمؤمنين وعن التجسس عليهم    أقواله وتصرفاته، ى هنا عن إساءة       
، وانتهاك أعراضـهم في     قلها إلى أعدائهم، وعن اغتيام    الاطلاع على أسرارهم أو ن    

كم والظن ، فإن الظن     إيا" 54:ي قوله صلى االله عليه وسلم     ، وقد أخرج البخار   غيبتهم
تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغـضوا،      ، ولا تحسسوا ولا     أكذب الحديث، ولا تجسسوا   

  ."لى خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك ، ولا يخطب الرجل عوكونوا عباد االله إخوانا
الغيبة أن تقول   . تان، والبه الغيبة، والإفك : وجه في كتاب االله تعالى    والغيبة ثلاثة أ  

  . والإفك أن تقول فيه ما بلغك عنه، والبهتان أن تقول ما ليس فيه،ما في أخيك
أيحـب  { : ن ميتا، فقال  ؤموقد عد سبحانه وتعالى هذه الموبقات بمثابة أكل لحم الم         

. ا غاية البشاعة واللؤم والانحطاط    ، وهذ }أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه        
. ئب لا يسمع ما يقوله فيه المغتاب      ، كذلك الغا  ما أن الميت لا يحس بأكل الآكلين      وك

" :55ضوفي الحديث المستفي  . في التحريم سواء  ) أكل لحم الميت    الغيبة و ( والفعلان معا   
وقال رسول االله صلى االله عليه      . " عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم    إن االله حرم  ف

  ثوبـا ، فإن االله يطعمه مثلها من جهنم، ومن كـسي     من أكل بمسلم أكلة   :" 56وسلم  
ن قام برجل مسلم مقـام      ، وم  من جهنم   مثله برجل مسلم ، فإن االله عز وجل يكسوه       

   ."رياء يوم القيامة وسمعة ، فإن االله تعالى يقوم به مقام رياء وسمعة
كما أن التعفف عن دماء المؤمنين وأعراضهم وأموالهم طريق للتقـوى ومـدعاة             

  .)واتقوا االله إن االله تواب رحيم ( وهو ما يشير إليه قوله تعالى ة للتوبة والرحم
  :)الناس  ( لبشرية كافةلنداء الخطاب السادس  – 6

                                                 
  5/1976 البخاري - 54
   2/620 البخاري -  55
  1/93 الأدب المفرد- 56



  171 من 65 صفحة-------------------------------الأخلاق والتزآية في رحاب الكتاب والسنة 

نا خلَقْناكُم من ذَكَرٍ وأُنثَى وجعلْناكُم شعوباً وقَبائِلَ        يا أَيها الناس إِ    {:  قال تعالى   
بِيرخ لِيمع إِنَّ اللَّه قَاكُماللَّهِ أَت عِند كُممفُوا إِنَّ أَكْرارع13الحجرات  } لِت.  

الكافر خطابا لما يعم المؤمن و    " يا أيها الناس    " كان النداء في هذه الآية بقوله تعالى        
مما ترتب على كوم من أصل واحد هو آدم وحواء ، وتذكيرا لهم بحقيقة كونية ، هي          

يا أَيها الناس اتقُواْ ربكُم الَّذِي خلَقَكُم مـن نفْـسٍ            {:أم خلقوا من نفس واحدة      
ونِساء واتقُواْ اللّه الَّذِي تساءلُونَ     واحِدةٍ وخلَق مِنها زوجها وبثَّ مِنهما رِجالاً كَثِيراً         

 يؤكد الأخوة    الأصل الواحد  وهذا. 1النساء   }بِهِ والأَرحام إِنَّ اللّه كَانَ علَيكُم رقِيباً      
، بيض أو أسود أو أحمر إلا بالتقوى      ، أ ملة التي لا تفرق بين مسلم وكافر      البشرية الشا 
الـبر  إلى   بمـا يـؤدي       والتـآزر  قبائل إلى التعارف  الأفراد والشعوب وال  والتي تدعو   

لا  ، على معرفة الحق والعمل بمقتضاه     ، والتعاون حسان والتناصح والمعاملة الكريمة   والإ
 اواحد هو التقوى التي هي ثمرة الإيمان الحـق تـصديق          إلا شيء   يميزهم عن بعضهم    

 وهـو مـا     ،باطنـا لشرك ظاهرا و  ل، واتقاء    بالأركان عملا باللسان و  اقرارإبالجنان و 
  " . من سره أن يكون أكرم الناس فليتق االله : " 57 النبوي الشريف الحديثهيشرح

ولذلك عقب سبحانه وتعالى بضرب مثل ببني أسد الذين أظهروا الإسلام في سنة             
ان ، وك  ولم تكن قلوم مطمئنة بالإيمان     ،ب وقحط من أجل الحصول على الصدقة      جد

قَالَتِ الْأَعراب آمنا قُل لَّم تؤمِنـوا        {:، فقال تعالى    رإسلامهم مجرد استسلام واضطرا   
       انُ فِي قُلُوبِكُملِ الْإِيمخدا يلَما ونلَملَكِن قُولُوا أَسـذه  ، فحـثهم    14الحجرات   }و

 ـأي ان )   أسلمنا   (على أن يكونوا صادقين في وصف حالهم بأن يقولوا          الإشارة   ا ندقَ
 القول وعمل الجـوارح مـا في        لأن الإيمان المطلوب لابد أن يواطئ فيه      ؛  واستسلمنا  

كان رسول االله صلى االله عليـه       ولذلك   ،، وهؤلاء لم يواطئ قولهم ما في قلوم       القلب
يشير بيده إلى صدره ثـلاث      و ،"م علانية والإيمان في القلب      الإسلا: " 58وسلم يقول 

  ."، التقوى ههنا التقوى ههنا: " يقولو مرات
من ، وما ينبغي أن يتوفر فيهم       لمؤمنين حقا لبتعريف  يعقب عز وجل    بعد ذلك   ثم  

هاد في سبيل االله    ، والج صفات هي الإيمان باالله ورسوله، وعدم الارتياب في هذا الإيمان         
 ألسنتهم عقيدم الـتي في      فمن توفرت فيهم هذه الصفات وطابقت     . بالمال والنفس 

إِنما  {: يقول تعالى   . كانوا صادقين ،  لنفس والمال رت ثمرة ذلك جهادا با    ، وظه قلوم
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  171 من 67 صفحة-------------------------------الأخلاق والتزآية في رحاب الكتاب والسنة 

¼‹Ûa@†bjÇ@pbÐ–å@ @
 إلى  63من الآيـة    سورة الفرقان    في أواخر    واصفا أحب عباده  ل االله عز وجل     قا

وعِباد الرحمنِ الَّذِين يمشونَ علَـى الْـأَرضِ هونـاً وإِذَا خـاطَبهم :}             اية السورة 
ه هذفي هذه الآيات أن وصفت      استهلت به   فكان أول ما      }...الْجاهِلُونَ قَالُوا سلَاماً  

  ).عباد الرحمن(الطائفة ب
في القرآن الكريم أكثر ما ورد، صـفة للمخلـصين مـن            ) العباد(وقد ورد لفظ    

ولأُغْوِينهم (،  68الزخرف) يا عِبادِ لَا خوف علَيكُم الْيوم ولَا أَنتم تحزنونَ        : (المؤمنين
عِينمأَج    لَصِينخالْم مهمِن كاد(،  40الحجر) إِلاَّ عِب       نمحالـر ـدعنٍ الَّتِي وداتِ عنج

قُلِ الْحمد لِلَّهِ وسلَام علَـى عِبـادِهِ        (،  61مريم  ) عِباده بِالْغيبِ إِنه كَانَ وعده مأْتِياً       
  . النمل59) الَّذِين اصطَفَى

، )الرحمن(  إلى صفته  الطائفة أن نسبهم تعالى    الشرف لهذه     أعلى مراتب  كما أن من  
التي تفيد المبالغة في الرحمة والمغفرة والإنعام، فكانت هذه النسبة بشارة لهم بالنجـاة              

نبئْ عِبادِي : (والمرحمة والنعيم المقيم في الآخرة، وتلميحا إلى قوله تعالى لعباده الصالحين       
حِيمالر فُورا الْغي أَنأَن(.  

قاا أن يتحلى من طمحت همته لبلوغها بصفات فـصلتها          هذه المرتبة الرفيعة مر   
هذه الآيات من سورة الفرقان ، صفات هي القرض الذي يقرضه المؤمن ربه فيضاعفه              

  .له مترلة سامية هي مترلة العبودية للرحمن
قبل أن يورد القرآن هذه الصفات، ذكّر بما يسره االله تعالى للمؤمنين وما سـخره               

 جعل لهم في السماء بروجـا       عليهم بأن لهم على الطاعة، وامتن     لهم من خلائق، عونا     
ليعلموا عدد السنين والحساب فينظموا عبادام حسب مواعيدها ومواقيتها، وجعـل           

 ة يتعاقبان، يخلف كل منهما الآخر،     الشمس سراجا والقمر منيرا، والليل والنهار خلف      
إن ،   على مدار الليل والنـهار     تحلي ا إشارة منه تعالى إلى أن هذه الصفات ينبغي ال        

: فقال عز وجـل     فضل بالليل قضاه بالنهار، وإن فاته بالنهار قضاه بالليل،         فات المرء 
وهو الَّذِي جعلَ    تبارك الَّذِي جعلَ فِي السماء بروجاً وجعلَ فِيها سِراجاً وقَمراً منِيراً          (

 قـال   ،  62-61 الفرقـان  ) من أَراد أَن يذَّكَّر أَو أَراد شكُوراً      اللَّيلَ والنهار خِلْفَةً لِّ   
 : "59رسول االله صلى االله عليه وسلم لعمر بن الخطاب وقد فاتته قراءة القرآن بالليل             
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 ما فاتك مـن النوافـل        ،يا ابن الخطاب إنك لبركة على أمتي لقد أنزل االله فيك آية           
 من تلاوة وقرآن وذكـر      ، من ارك فاقضه في ليلك     بالليل فاقضه في ارك وما فاتك     

وهو الَّذِي جعلَ اللَّيلَ والنهار خِلْفَـةً لِّمـن أَراد أَن يـذَّكَّر أَو أَراد               ( يعني ،باللسان
  .)شكُوراً

، صفة بالنهار في تعاملهم مع الخلق،        ثلاث صفات  ذه الطائفة المكرمة عند را    إن له 
 في تعاملهم مع الخالق وخلوم برم، وصفة في كل أحوالهم ولكنها في             وصفة بالليل 

  .جوف الليل أرجى
  : صفة النهار في التعامل مع الخلق-1

بما أن العبادة الإسلامية شقان، يتعلق أحدهما بحق االله تعالى، والثاني بحقوق الخلق،             
دأ سبحانه بما ينبغي أن     والغالب على أعمال النهار التعامل مع الناس ومخالطتهم، فقد ب         

تكون عليه عبادة الاختلاط بالخلق والتعامل معهم، بما يجلب النفع للجميـع ويـدفع              
وعِباد الرحمنِ الَّذِين يمشونَ علَى الْأَرضِ هونـاً         :(الأذى عن الكافة، فقال عز وجل     

وجه مبادأة  : ا السلوك الحكيم وجهان   ، فكان لهذ  )وإِذَا خاطَبهم الْجاهِلُونَ قَالُوا سلَاماً    
  :ووجه مجازاة

مبادأة المرء غيره بأن يترك أذاهم ويمشي بينهم هونا؛ والهون لغة هو الرفق واللين،              
 ما عسى أن يكون بغيضك يوما مـا وأبغـض           حبيبك هونا  أحبب(60ومنه الحديث   

 لينـون   المؤمنون هينون (61والحديث) بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما      
والمعنى أن يكون المؤمن بينـهم سمحـا        ). مثل الجمل إن قدته انقاد وإن استنخته ناخ       

ودودا رفيقا متواضعا وقورا، لا يضرب بقدمه أشرا وبطرا، ولا يتبختر خيلاء وعجبا،             
ولا يريد في الأرض علوا أو فسادا؛ أما اازاة فمقابلة الإساءة بالإحسان والإغـضاء           

  .والتجاوز
لم يكن رسول االله صلى االله عليه وسلم        : ( 62عبد االله بن عمرو بن العاص قال      عن   -

 ) إن من خياركم أحسنكم أخلاقا : فاحشا ولا متفحشا، وكان يقول
ما من شيء أثقل في ميزان      : " عن أبي الدرداء أن النبي صلى االله عليه وسلم قال         و -

 63" حش البذيء المؤمن يوم القيامة من خلق حسن، وإن االله ليبغض الفا
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 إن  "64:قالت قال رسول االله صلى االله عليـه وسـلم         عن عائشة رضي االله عنها      و -
  "الرجل ليدرك بحسن خلقه درجات قائم الليل صائم النهار

حسن الخلـق    " 65:قال رسول االله صلى االله عليه وسلم      : عن عمار بن ياسر قال    و -
 ".خلق االله الأعظم

وم، هي الرفق واللين والمعاملة الطيبة ومـداراة        إن دعامة حسن الخلق التي ا يق      
 السفهاء، وقد امتن االله تعالى على نبيه صلى االله عليه وسلم بأن جعله لينا مع القـوم                

فَبِما رحمةٍ من اللّهِ لِنت لَهم ولَو كُنت فَظّاً غَلِيظَ          : (غير فظ ولا عنيف ولا جبار فقال      
    واْ مِنالْقَلْبِ لاَنفَض    ملَه فِرغتاسو مهنع ففَاع لِكو؛ ونـصح   159آل عمـران    )ح

فَقُولَا لَه قَولاً لَّيناً لَّعلَّـه      (موسى وأخاه هارون عليهما السلام إذ أرسلهما إلى فرعون          
  .44 طه )يتذَكَّر أَو يخشى

 :قال صلى االله عليه وسلم 
   ".66كلهإن االله رفيق يحب الرفق في الأمر "  -
إن االله رفيق يحب الرفق، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي                "  -

  67على سواه
من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من الخير، ومن حرم حظه من الرفـق                "  -

 .68"فقد حرم حظه من الخير
 كل هين لـين     ألا أخبركم بمن يحرم على النار، أو بمن تحرم عليه النار؟ تحرم على            "  -

 .69"سهل
إن التؤدة والأناة والسكينة في التصرف، والرفق والهون واللين في المعاملة، تقـيم             
جسورا متينة من المحبة والمودة والثقة بين المؤمن وبين غيره مـن مختلـف الأجنـاس                
والأديان والألوان، كما تحميه وتشد أزره في مواجهة السفهاء وعدوانيـة الجـاهلين             

الهم وسوء تصرفام، وقد أرشد االله تعالى إلى خير أسلوب للرد علـيهم             ووقاحة أقو 
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، فيكون الحلم وطلـب الـسلامة مـن         )وإِذَا خاطَبهم الْجاهِلُونَ قَالُوا سلَاماً    : (فقال
السفهاء والامتناع عن معاملتهم بالمثل مصدا وترسا في مواجهة الجاهلين، وكأن المؤمن            

 نسافهكم، ولا خير بيننا ولا شر، ومطلبنا أن نسلم منكم؛           لا نجاهلكم ولا  : يقول لهم 
  .، وهو سلام توديع لا سلام تحية...) سلام عليكم: ( كقول إبراهيم لأبيه

بمثل هذا كان الرسول صلى االله عليه وسلم يعامل هذا الصنف من النـاس، وإلى               
: ها قالـت  عن عائشة رضي االله عن    : هذا الأسلوب كان يرشد أتباعه رضي االله عنهم       

السام عليك، فقـال    : استأذن نفر من اليهود على النبي صلى االله عليه وسلم، فقالوا          
وعلـيكم  : ، فقالت عائشة رضي االله عنـها      " وعليكم  :" النبي صلى االله عليه وسلم    

إن االله تعالى يحب الرفق في الأمـر        : " السام واللعنة، فقال النبي صلى االله عليه وسلم       
  .70"وعليكم: قد قلت: " تسمع ما قالوا؟، قالألم : ، قالت" كله 

 :الخالق عز وجلالتعامل مع صفة الليل في  -2
لما أرشد االله تعالى أولياءه إلى صفة ما ينبغي أن يكون عليه حالهم بالنهار، من ترك                

الَّـذِين  و(الإيذاء والعدوان مبادأة وجزاء، عقب بذكر صفام بالليل سجودا وقياما           
 ونَ لِربِيتاماً  يقِيداً وجس هِماره، سره وعلانيته، برا          )ب؛ فتكامل بذلك يوم المؤمن ليله و

إن قيام الليل أفضل العبادات بعد المفروضات، لأن العبـد          .بالخلق وقياما بحق الخالق   
يخلو فيه إلى ربه دون رياء أو تسميع، ويدعوه ويتضرع له بطمأنينة نفس وهدوء بال               

من هموم الدنيا وشوائب الحياة وشـواغل الكـسب والأهـل           وخشوع قلب، خاليا    
والولد، فتكون عبادته أشد إخلاصا ودعاؤه أكثر صدقا، وموقفه من ربه أبلغ قربـا،              

: ( كما ورد في حديث مسلم عن أبي هريرة أن الرسول صلى االله عليه وسـلم قـال       
أما إن كان   ،   )71أقرب ما يكون العبد من ربه عز وجل وهو ساجد، فأكثروا الدعاء           

السجود والدعاء والتضرع في جوف الليل كما ترشد إليه الآية الكريمة، فذلك الفوز             
الكبير والنجح الوفير؛ أخرج مالك والبخاري ومسلم والترمذي وغيرهـم عـن أبي             

يترل ربنا إلى سماء الدنيا حين يبقـى        : " هريرة أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال        
من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغغفرني         : ولثلث الليل الآخر فيق   

  .72"فأغفر له؟ 
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وروى أبو داود والترمذي والحاكم عن عمرو بن عنبسة أنه سمع النبي صـلى االله               
أقرب ما يكون العبد من الرب في جوف الليل، فإن استطعت أن            : " عليه وسلم يقول  

   .73"تكون ممن يذكر االله في تلك الساعة فكن 
قيل يا رسول االله، أي الدعاء أسمـع ؟         :  وروى الترمذي أيضا عن أبي أمامة قال      

   .74"جوف الليل الأخير ودبر الصلوات المكتوبات : " قال
  :صفة لعباد الرحمن في كل الأوقات وفي جوف الليل أرجى -3

 ـ( وهي سعيهم الدائب للنجاة من النار والدعاء إلى االله تعالى أن يعيذهم منها               ذِين والَّ
؛ والعذاب الغرام هـو      )يقُولُونَ ربنا اصرِف عنا عذَاب جهنم إِنَّ عذَابها كَانَ غَراماً           

بقولـه  الألم الموجع الملح الملازم، والهلاك والخسران الدائم، يوضح ذلك وصفه لجهنم            
ا خاص بالعـصاة مـن أهـل        ، وكوا مستقر  ) إِنها ساءت مستقَراً ومقَاماً   (عز وجل 

إن الإِشارة إلى توجه عباد      .الإيمان، وكوا مقاما خاص بأهل الكفر لأم يخلدون فيها        
الرحمن بالدعاء إلى االله تعالى أن يصرف عنهم عذاب جهنم، مع اجتهادهم في العبادة              

ء وصدقهم في النية والقصد، دليل على أم في قمة الإخلاص خوفا من االله تعالى ورجا              
والَّذِين يؤتونَ ما آتوا وقُلُوبهم وجِلَةٌ أَنهم إِلَـى ربهِـم         ( : فيه، وهذا كقوله  سبحانه    

لما أنزل االله على نبيـه      : ، وقد روى الحاكم عن ابن عباس قال       60المؤمنون) راجِعونَ  
م وأَهلِيكُم ناراً وقُودها النـاس      يا أَيها الَّذِين آمنوا قُوا أَنفُسكُ     (صلى االله عليه وسلم     

             فْعيو مهـرـا أَمم ونَ اللَّـهصعلَا ي ادلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدا مهلَيةُ عارالْحِجـا    ولُـونَ م
تلاها رسول االله صلى االله عليه وسلم ذات يوم علـى أصـحابه،       ،6التحريم)يؤمرونَ

نبي صلى االله عليه وسلم يده على فؤاده فـإذا هـو            فخر فتى مغشيا عليه، فوضع ال     
فقالهـا،  " يا فتى قل لا إلـه إلا االله         : " يتحرك، فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم       

من (: ما سمعتم قوله تعالى   " :يا رسول االله أمن بيننا؟ قال     : هفبشره بالجنة، فقال أصحاب   
  . 75؟ )خاف مقَامِي وخاف وعِيدِ
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سمعت رسول االله صلى االله عليه وسـلم        : ترمذي عن أبي هريرة قال    وقد روى ال  
من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المترل، ألا إن سلعة االله غالية، ألا إن سلعة االله                : " يقول
  .76"الجنة

إن مترلة الخوف والرجاء هي مقام عباد الرحمن في الدنيا، ومن كان هذا حاله توج               
بة له ولأوليائه، وطهر لسانه مـن الكـذب والغيبـة           عمله بالحياء من االله تعالى والمح     

وفضول القول، وبطنه من حرام المشرب والمطعم، وجوارحه من الآثام والفـواحش،            
وقلبه من العداوة والخيانة والغش والحسد والرياء؛ فعن أنس بن مالك أن النبي صلى              

أرجو االله  : لقا" كيف تجدك؟   : " االله عليه وسلم دخل على شاب وهو في الموت فقال         
لا يجتمعان  : " يا رسول االله، وإني أخاف ذنوبي، فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم            

 ، أمـا    77"في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه االله ما يرجو وأمنه مما يخـاف                 
الدعاء وحده مع الإصرار على المعصية فذلك محض الجهل والغفلة والغرور والتعلـق             

لَّيس بِأَمانِيكُم ولا أَمانِي أَهلِ الْكِتابِ من يعملْ سوءاً يجز بِـهِ            : ( تعالى بالأماني، يقول 
  .123النساء)ولاَ يجِد لَه مِن دونِ اللّهِ ولِياً ولاَ نصِيراً 

إن لكل حق حقيقة يتجلى ا في أوضح صورة، وإن حقيقة عباد الرحمن أن تتوافر               
السليمة والطاعات المفروضات عملا وتركا، والمعاملـة اللينـة الهينـة           فيهم العقيدة   

الرحيمة مع الخلق، وذلك هو النور الرباني الذي يغشى قلوم ، ويأخذ بنواصيهم إلى              
جادة الخير والرحمة، والله در حارثة رضي االله عنه إذ قال له رسول االله صلى االله عليه                 

أصبحت مؤمنا حقا، فقال عليه الصلاة      : قال" كيف أصبحت يا حارثة؟     " 78: وسلم
عزفت : ، فقال " انظر ما تقول، فإن لكل حق حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟           : " والسلام

 نفسي عن الدنيا، وأسهرت ليلي وأظمأت اري، وكأني أنظر إلى عرش ربي بـارزا،             
ل عليـه   وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيها وإلى أهل النار يتعاورون فيها، فقـا             

مـن  : " ، ثم قال رسول االله صلى االله عليه وسـلم         "عرفت فالزم   : " الصلاة والسلام 
يا رسول االله   : ، ثم قال  "سره أن ينظر إلى رجل نور االله الإيمان في قلبه فلينظر إلى هذا              

ل فـارس   يا خيل االله اركبي، فكـان أو      : ادع لي بالشهادة، فدعا له فنودي بعد ذلك       
  .ل االلهركب فاستشهد في سبي
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  :تواصل خواتم سورة الفرقان ذكر صفات عباد الرحمن بأربع أخريات هيو 
والَّذِين إِذَا أَنفَقُوا لَم يسرِفُوا ولَم يقْتـروا        : ( الاعتدال في النفقة بقوله تعالى     - 1

 حقَّـه   وآتِ ذَا الْقُربـى   ( الفرقان، وهو نظير قوله تعـالى      67) وكَانَ بين ذَلِك قَواما   
ولا تجعـلْ  : (وقوله عز وجل ،26الإسراء ) والْمِسكِين وابن السبِيلِ ولا تبذِّر تبذِيرا

  .29الإسراء) يدك مغلُولَةً إِلَى عنقِك ولا تبسطْها كُلَّ الْبسطِ فَتقْعد ملُوماً محسوراً
راج، وأنفق مالـه أي     : اقا بفتح النون، أي   البيع نف " نفق" والإنفاق لغة من فعل      

قُلْ لَو أَنتم تملِكُونَ خزائِن رحمةِ ربـي إِذاً لَأَمـسكْتم           :( أنفده وأفناه، من قوله تعالى    
  .، أي خوفا من الفناء والنفاد والإملاق100الإسراء ) خشيةَ الْأِنفَاقِ

  .ل المالوالإسراف هو مجاوزة الحد في النفقة وبذ
  .أما الإقتار والقتر والتقتير فهو التضييق الذي يعد نقيض الإسراف

وبين الإسراف والتقتير درجة الاعتدال، وهي الفضيلة التي حث القرآن عليهـا            
، أي وسطا واعتدالا بين الغلو والتقصير،       67الفرقان  ) وكَانَ بين ذَلِك قَواما   : (بقوله

 أن هذه الدرجة الوسط بين رذيلتي التقتير والإسـراف،          إلا. وبين الإفراط والتفريط  
إذ مقام  ،   على الدنيا  يبقى أمر تحديدها رهنا بمستوى ورع المرء وتقواه وإيثاره الآخرة         

، وأدنى ذلك أن يبذل زكاة ماله ونفـسه،         الاعتدال في النفقة بين حدين أعلى وأدنى      
بقوت يومه، ويبذل ما سوى     وطعام عياله وأرحامه وضيوفه، وأعلاه أن يحتفظ لنفسه         

ذلك في أوجه البر والخير، لأن الأصل أن لا إسراف في البذل والخير، وأن الإمـساك                
  :عن الطاعة هو الإقتار بعينه، ولذلك يقول عز وجل

- )            وا إِنَّ اللَّـهسِنأَحلُكَةِ وهإِلَى الت دِيكُملْقُوا بِأَيلا تبِيلِ اللَّهِ وفِقُوا فِي سأَنو   حِـبي 
  .، وتعني التهلكة الإمساك عن طاعة الإنفاق195البقرة) الْمحسِنِين

وما تنفِقُوا مِن خيرٍ فَلِأَنفُسِكُم وما تنفِقُونَ إِلَّا ابتِغاءَ وجهِ اللَّهِ وما تنفِقُوا مِن خيـرٍ     ( -
  272 البقرة)يوف إِلَيكُم وأَنتم لا تظْلَمون

- )ازِقِينالر ريخ وهو لِفُهخي وءٍ فَهيش مِن مفَقْتا أَنم39سبأ ) و  
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أَيكُم مالُ وارِثِهِ أَحب إِلَيـهِ       ": قَالَ النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم      :(وأخرج البخاري  -
 فَإِنَّ مالَه ما قَدم     َ":ا أَحد إِلَّا مالُه أَحب إِلَيهِ، قَال      يا رسولَ اللَّهِ ما مِن    :  قَالُوا ِ"مِن مالِه؟ 

  )79 َ"ومالُ وارِثِهِ ما أَخر
أَنَّ رجلًا مِن أَهلِ الصفَّةِ مات فَوجِد فِي بردتِهِ دِينـارانِ           (  مسعودٍ وعن عبدِ اللَّهِ بنِ    -

ص بِيلَّىفَقَالَ النلَّمسهِ ولَيان: اللَّه عت80) كَي  
 والَّـذِي   َ":وعنِ ابنِ عباسٍ أَنَّ النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم الْتفَت إِلَى أُحدٍ فَقَـال              -

 فِقُها أُنبدٍ ذَهمحلُ لِآلِ موحا يدنِي أَنَّ أُحرسا يدِهِ مدٍ بِيمحم فْسن وتبِيلِ اللَّهِ أَمفِي س
فَمات وما ترك دِينارا    " يوم أَموت أَدع مِنه دِينارينِ إِلَّا دِينارينِ أُعِدهما لِدينٍ إِنْ كَانَ          

لَاثِين صاعا مِـن  ولَا دِرهما ولَا عبدا ولَا ولِيدةً وترك دِرعه مرهونةً عِند يهودِي علَى ثَ       
   81شعِيرٍ

لذلك كان السلف الصالح يرون من الورع ألا يجمع المرء ما لا يأكل ولا يبني ما                
لو أنفق رجل مثل أبي قبيس ذهبـا في         : ( لا يسكن، وذلك ما أشار إليه مجاهد بقوله       

قـال  ، و )طاعة االله تعالى لم يكن سرفا، ولو أنفق صاعا في معصية االله تعالى كان سرفا              
، وسأل وهيـب    )الإسراف الإنفاق في معصية االله، والإقتار منع حق االله        : ( ابن عباس 

ما سترك عن الشمس وأكنك مـن       : ما البناء الذي لا سرف فيه؟ قال      : بن الورد عالما  
فقال له في اللباس،     ما سد جوعتك،  : ما الطعام الذي لا سرف فيه؟ قال      : المطر، فقال 

  .ن البردما ستر عورتك ووقاك م: قال
يا ( :بر رهن بمدى حلّية المال وطيبتهن الإنفاق المقبول عند االله تعالى في أوجه الإلا أ 

أَيها الَّذِين آمنوا أَنفِقُوا مِن طَيباتِ ما كَسبتم ومِما أَخرجنا لَكُم مِن الْأَرضِ ولا تيمموا             
) ستم بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تغمِضوا فِيهِ واعلَموا أَنَّ اللَّه غَنِي حمِيـد             الْخبِيثَ مِنه تنفِقُونَ ولَ   

يتحدد مقداره بمستوى علو همة المنفق وسمو مرتبته في سلم العابـدين            و،  267البقرة  
ومدارج السالكين ومرقاة الواصلين، ومدى تعلقه بالآخرة وثقته باالله تعالى؛ لـذلك             

م بين الإسراف والتقتير نسبي ذه الصفة، ولكل منفق أجره وثوابه إن            فالعدل والقوا 
قصد وجه االله عز وجل، وأنفق من طيبات ما كسب، أما الإسراف فحقيقته الإنفاق              

  .في معصية الخالق أو الإضرار بالمخلوق
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 ـ         : (  التوحيد الخالص بقوله تعالى    -2 اللَّـهِ إِلَهـاً آخ ـعونَ معدلا ي الَّذِينرو (
، وذلك لأن دعوة غير االله تعالى معه أو من دونه، أعظم ما ارتكب مـن                68الفرقان

وإِذْ قَالَ لُقْمانُ لاِبنِهِ وهو      ( وأخطر ما اعتدي به على حق االله عز وجل        ،  خطايا وآثام 
نَّ اللَّه لا يغفِـر أَنْ      إِ ( 13لقمان  ) يعِظُه يا بني لا تشرِك بِاللَّهِ إِنَّ الشرك لَظُلْم عظِيم         

 ،)يشرك بِهِ ويغفِر ما دونَ ذَلِك لِمن يشاءُ ومن يشرِك بِاللَّهِ فَقَدِ افْترى إِثْماً عظِيمـاً               
 ـ              ( الِمِين مِـن   إِنه من يشرِك بِاللَّهِ فَقَد حرم اللَّه علَيهِ الْجنةَ ومأْواه النـار ومـا لِلظَّ

: قَالَسئِلَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم أَي الذَّنبِ أَكْبر ُ          (  وقد   .72المائدة  )أَنصار
 "       لَقَكخ وها ولَ لِلَّهِ نِدعجأَي؟،ٌّ قَال  : قَالَ" أَنْ ت ثُم:"َ       مطْعةَ أَنْ يشيخ كلَدلَ وقْتأَنْ ت 
م  كأَي؟،ٌّ قَال   َ:قَال" ع ارِك    َ": ثُملِيلَةَ جح انِيز82َ" أَنْ ت       لَ اللَّـهزاللَّهِ فَأَن دبقَالَ ع ،َ

   ذَلِك دِيقصإِلَّا         ( ت اللَّه مرالَّتِي ح فْسلُونَ النقْتلَا يو را آخاللَّهِ إِلَه عونَ معدلَا ي الَّذِينو
و قابِالْحأَثَام لْقي لْ ذَلِكفْعي نمونَ ونزلَا ي.  

أحـدهما الـشرك    : إلا أننا ينبغي أن نميز عند إطلاقنا لكلمة الشرك بين مفهومين          
الأكبر وهو المخرج من الملة، وثانيهما الشرك الخفي أو الأصغر الذي يعد ذنبا عظيما              

يدة في الآخرة؛ ومن أمثلته أن تعمل       تجب المبادرة بالتوبة منه، لأنه مدعاة للعقوبة الشد       
  .، أو للمترلة أو للتسميع والرياءالعمل الله ولوجوه الناس

إِنَّ أَخـوف مـا     :" عن محمودِ بنِ لَبِيدٍ أَنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم قَالَ            -
الشرك الْأَصغر يا رسولَ اللَّهِ قَالَ الرياءُ يقُولُ        أَخاف علَيكُم الشرك الْأَصغر قَالُوا وما       

                 مـتكُن وا إِلَـى الَّـذِينباذْه الِهِممبِأَع اسالن زِيةِ إِذَا جامالْقِي موي ملَّ لَهجو زع اللَّه
  83"اءً  تجِدونَ عِندهم جزتراءُونَ فِي الدنيا فَانظُروا هلْ

 خرج علَينا رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم ونحن          َ: وعن أبي سعيد الخدري قَال     -
أَلَا أُخبِركُم بِما هو أَخوف علَيكُم عِندِي مِن الْمسِيحِ         :" نتذَاكَر الْمسِيح الدجالَ فَقَالَ   

الشرك الْخفِي أَنْ يقُوم الرجلُ يصلِّي فَيزين صلَاته لِمـا          :( ا بلَى فَقَالَ  قُلْن: الدجالِ قَالَ 
   )84" يرى مِن نظَرِ رجلٍ 
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 أيها الناس إيـاكم     :فقال صلى االله عليه وسلم    عن محمود بن لبيد قال خرج النبي       و -
 يقوم الرجـل فيـصلي      :قال ؟ قالوا يا رسول االله وما شرك السرائر       ،وشرك السرائر 
   85جاهدا لما يرى من نظر الناس إليه فذلك شرك السرائرفيزين صلاته 

  :أما الشرك الأكبر المخرج من الملة فثلاثة أصناف 
إِنَّ (، قال تعـالى   شرك الربوبية، باعتقاد أن مع االله تعالى إلها آخر يخلق ويسير ويدبر            -

    مالس لَقالَّذِي خ اللَّه كُمبر           ربـدشِ يرلَى الْعى عوتاس امٍ ثُمةِ أَيفِي سِت ضالْأَراتِ واو
 3يـونس   ) الْأَمر ما مِن شفِيعٍ إِلَّا مِن بعدِ إِذْنِهِ ذَلِكُم اللَّه ربكُم فَاعبدوه أَفَلا تذَكَّرون             

لْأَرضِ وما خلَق اللَّه مِن شيءٍ وأَنْ عـسى أَنْ          أَولَم ينظُروا فِي ملَكُوتِ السماواتِ وا     (
  .185الأعراف) يكُونَ قَدِ اقْترب أَجلُهم فَبِأَي حدِيثٍ بعده يؤمِنونَ

شرك الألوهية، وهو التوجه بالعبادة صلاة وصياما وحجا ونسكا ورجاء وتـوكلا             -
أو من دونه، أو اتخاذ الوسطاء بين العبد وربه         وخوفا ورهبة ورغبة ومحبة لغير االله معه        

قُلْ إِنَّ صلاتِي ونسكِي ومحياي     ( كما لدى القبوريين والباطنيين واليهود والنصارى       
الَمِينالْع باتِي لِلَّهِ رمم162الأنعام ) و.  

ب شرك الأسماء والصفات، كأن تسمي االله تعالى أو تصفه بما لم يرد في الكتـا               -
والسنة، أو تعتقد أن مخلوقا يتصف بصفة كمال كاتصاف االله ا، كما لدى الخرافيين              

ولِلَّهِ الْأَسـماءُ الْحـسنى     ( والمشعوذين الذين يدعون معرفة الغيب والقدرة المطلقة        
              وا يـا كَـاننَ موزجـيائِهِ سـمونَ فِي أَسلْحِدي وا الَّذِينذَرا وبِه وهعلُـون فَادمع (

  11الشورى ) لَيس كَمِثْلِهِ شيءٌ وهو السمِيع الْبصِير( ، 180الأعراف
إن الشرك الأكبر هو الوجه الثاني للكفر، أما الأصغر فهو الممهد له المعبد طريقـه           

لذلك على المؤمن أن يبذل قصارى جهده لتجنب الشرك الأصغر وسـد            . المؤدي إليه 
 وأن يبادر بالاستغفار والتوبة من كل خاطرة أو لمحة أو نجوى ـا              جميع الذرائع إليه،  

  .شبهة ذلك
ولا يقْتلُونَ النفْس الَّتِي حرم     : (  صيانة النفس البشرية من التلف، بقوله تعالى       – 3

وقتل الجـزء   ، لأن الأصل في النفس البشرية أا واحدة         68الفرقان  ) اللَّه إِلَّا بِالْحق  
يا أَيها الناس اتقُوا ربكُم الَّذِي خلَقَكُم مِن نفْسٍ واحِدةٍ وخلَق مِنها            (  قتل الكل    بمثابة

والأحاديث النبويـة في الأمـر      . ،1 النساء    )زوجها وبثَّ مِنهما رِجالاً كَثِيراً ونِساء     
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الله أن يغفره إلا من مـات       كل ذنب عسى ا   : ( كثيرة منها قوله صلى االله عليه وسلم      
(  )87قَتلُ الْمؤمِنِ أَعظَم عِند اللَّهِ مِن زوالِ الـدنيا ( ،)86مشركا أو قتل مؤمنا متعمدا

  ).88أَولُ ما يقْضى بين الناسِ بِالدماءِ
من قَتـلَ   : مقَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهم علَيهِ وسلَّ      ( نفسه،المرء  ويشمل ذلك قتل    

نفْسه بِحدِيدةٍ فَحدِيدته بِيدِهِ يجأُ بِها فِي بطْنِهِ فِي نارِ جهنم خالِدا مخلَّدا فِيها أَبـدا                
             ا أَبا فِيهلَّدخا مالِدخ منهارِ جفِي ن اهسحتدِهِ يبِي همفَس مبِس هفْسلَ نقَت نمو   ـنما ود

  89)تردى مِن جبلٍ فَقَتلَ نفْسه فَهو يردى فِي نارِ جهنم خالِدا مخلَّدا فِيها أَبدا
كما يشمل الإجهاض وعملية تحديد النسل، بطرق غير شرعية ولغـير ضـرورة             

لادهم سفَهاً بِغيـرِ عِلْـمٍ      قَد خسِر الَّذِين قَتلُوا أَو    ( معتبرة، وفي ذلك يقول االله تعالى       
دِينتهوا ما كَانملُّوا وض لَى اللَّهِ قَداءً عافْتِر اللَّه مقَهزا روا ممرح140الأنعام )و.  

مِن  ( 151الأنعام  ) ولا تقْتلُوا النفْس الَّتِي حرم اللَّه إِلَّا بِالْحق       ( ويشمل قتل الغير  
 ذَلِك كَتبنا علَى بنِي إِسرائيلَ أَنه من قَتلَ نفْساً بِغيرِ نفْسٍ أَو فَسادٍ فِي الْـأَرضِ                 أَجلِ

ممِيعاًفَكَأَنج اسا النيا أَحما فَكَأَناهيأَح نممِيعاً وج اسلَ الن32المائدة) ا قَت.  
عمدا هل له من توبة؟، فقال بعضهم هو        وقد اختلف أهل العلم فيمن قتل مؤمنا مت       

ومن يقْتلْ مؤمِناً متعمداً فَجزاؤه جهنم خالِداً فِيها        ( في النار أبدا، وحجتهم قوله تعالى       
الـسابق  مسلم حديث ، و 93النساء ) وغَضِب اللَّه علَيهِ ولَعنه وأَعد لَه عذَاباً عظِيماً     

ما رواه البخـاري    ، و )...بِحدِيدةٍ فَحدِيدته بِيدِهِ   فْسهمن قَتلَ ن  (: يقتل نفسه عن الذي   
 اختلف في أهل الكوفة، فرحلت فيها إلى ابن عباس فـسألته  (:قالعن سعيد بن جبير    

اً فِيها وغَضِب   ومن يقْتلْ مؤمِناً متعمداً فَجزاؤه جهنم خالِد      (   هذه الآية  :"عنها، فقال 
   دأَعو هنلَعهِ ولَيع ظِيماً   اللَّهذَاباً عع ومـا  90) آخر ما نزل وما نسخها شـيء     هي)  لَه ،

عن ابن عباس أن رجلا أتاه فقال أرأيت رجلا قتل رجلا           ( عن سالم بن أبي الجعد      روي  
عذابا عظيمـا    قال جزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب االله عليه ولعنه وأعد له             ؟متعمدا

قال لقد نزلت في آخر ما نزل ما نسخها شيء حتى قبض رسول االله  صلى االله عليـه       
ن تاب وآمن إ  قال أرأيت ،بعد رسول االله  صلى االله عليه وسلم وسلم وما نزل وحي  
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 قال وأنى له التوبة وقد سمعت رسول االله  صلى االله عليه              ؟91وعمل صالحا ثم اهتدى   
رجل قتل رجلا متعمدا فجيء يوم القيامة آخذا قاتله بيمينه أو           وسلم يقول ثكلته أمه     

تشخب أوداجه دما في قبل العرش يقول يـا رب           يساره وآخذا رأسه بيمينه أو شماله     
أَنَّ ابن جريجٍ أَخبرهم قَالَ أَخبرنِي      (من  وما رواه البخاري     ،    )92فيم قتلني  سل عبدك 

 أَنه سأَلَ سعِيد بن جبيرٍ هلْ لِمن قَتلَ مؤمِنا متعمدا مِن توبةٍ فَقَرأْت              الْقَاسِم بن أَبِي بزةَ   
فَقَـالَ سـعِيد    -68 الفرقان   - 93)رم اللَّه إِلَّا بِالْحق   ولَا يقْتلُونَ النفْس الَّتِي ح    ( علَيهِ  

قَرأْتها علَي فَقَالَ هذِهِ مكِّيةٌ نسختها آيةٌ مدنِيةٌ الَّتِي فِـي           قَرأْتها علَى ابنِ عباسٍ كَما      
، وقد وردت روايتان أولاهما أن آية النساء نزلت بعد آية الفرقـان             94)سورةِ النساءِ 

ه سيئَاتِهِم حـسناتٍ    لَّا من تاب وآمن وعمِلَ عملاً صالِحاً فَأُولَئِك يبدلُ اللَّ         إِ( التي هي 
  .بستة أشهر، والثانية أا بثمانية أشهر) وكَانَ اللَّه غَفُوراً رحِيماً 

إِنَّ اللَّه لا يغفِر أَنْ يشرك بِـهِ        : ( وحجة القائلين بأن للقاتل عمدا توبة قوله تعالى       
أَلَم يعلَموا أَنَّ اللَّـه هـو      : ( قوله تعالى ، و 48النساء  ) ويغفِر ما دونَ ذَلِك لِمن يشاءُ     

حِيمالر ابوالت وه أَنَّ اللَّهقَاتِ ودذُ الصأْخيادِهِ وعِب نةَ عبولُ التقْب104التوبة) ي،   
 نزلت في مقيس بـن    آية سورة النساء    أن  ب ويردون على ما روي عن ابن عباس        

 فأهدر النبي صلى االله     ،ل مؤمنا وانصرف إلى مكة كافرا مرتدا      ضبابة الذي أسلم ثم قت    
الجمع بـين   كما أن   . 95يوم فتح مكة وهو متعلق بالكعبة     عليه وسلم دمه وأمر بقتله      

 تعارض، وذلك بأن يحمل مطلق       الآيتين، آية الفرقان وآية النساء ممكن، فلا نسخ ولا        
والأخبار . جزاؤه جهنم إلا من تاب    ف: آية النساء على مقيد آية الفرقان، فيكون معناه       

  في توبة القاتل كثيرة، وذلك ما يذهب إليه أكثر أهل العلم
، وهو نظير قوله    68الفرقان  ) ولا يزنون (بقوله تعالى   : الزنا اجتناب فاحشة    – 4
ه كَانَ فَاحِشةً   إِن( 32الإسراء  ) ولا تقْربوا الزنى إِنه كَانَ فَاحِشةً وساءَ سبِيلا       : ( تعالى

بكونه : ، فوصفه تعالى بثلاث صفات محرمات منفرات      22النساء  ) ومقْتاً وساءَ سبِيلاً  
فاحشة أي شناعة وتجاوزا للحدود، وكونه مقتا يوجب لصاحبه الـشناءة والـبغض             
                                                 

إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ { :، وقوله 82طه}مِلَ صَالِحاً ثُمَّ اهْتَدَى وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَ {: يشير إلى قوله تعالى- 91
  70الفرقان}وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُوْلَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَآَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً 

  10/46 الأحاديث المختارة- 92
لَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُوْلَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَآَانَ اللَّهُ إِ( :  إشارة إلى قوله تعالى بعدها- 93

  70 الفرقان )غَفُوراً رَّحِيماً 
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وسخط االله والناس، وكونه ساء سبيلا، أي بئس السلوك والمسلك والطريق، ولذلك            
عن (  صلى االله عليه وسلم العواقب المدمرة لشيوع الفاحشة في اتمع          بين رسول االله  

 يا معـشر    َ":عبدِ اللَّهِ بنِ عمر قَالَ أَقْبلَ علَينا رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم فَقَال             
لَّهِ أَنْ تدرِكُوهن ، لَم تظْهرِ الْفَاحِشةُ فِـي         الْمهاجِرِين خمس إِذَا ابتلِيتم بِهِن وأَعوذُ بِال      

قَومٍ قَطُّ حتى يعلِنوا بِها إِلَّا فَشا فِيهِم الطَّاعونُ والْأَوجاع الَّتِي لَم تكُن مـضت فِـي                 
ا أُخِذُوا بِالسنِين وشِدةِ الْمئُونةِ     أَسلَافِهِمِ الَّذِين مضوا، ولَم ينقُصوا الْمِكْيالَ والْمِيزانَ إِلَّ       

الْقَطْر مِن السماءِ ولَولَـا   وجورِ السلْطَانِ علَيهِم، ولَم يمنعوا زكَاةَ أَموالِهِم إِلَّا منِعوا
 إِلَّا سلَّطَ اللَّه علَيهِم عدوا مِن       الْبهائِم لَم يمطَروا، ولَم ينقُضوا عهد اللَّهِ وعهد رسولِهِ        

غَيرِهِم فَأَخذُوا بعض ما فِي أَيدِيهِمْ، وما لَم تحكُم أَئِمتهم بِكِتابِ اللَّهِ ويتخيروا مِمـا               
   96)أَنزلَ اللَّه إِلَّا جعلَ اللَّه بأْسهم بينهم

والَّذِين هـم   (  العفة وحرض عليها وبشر أصحاا بالفلاح        وقد امتدح االله تعالى   
، وأرشد إلى ما يعين على ذلك ويـسد الـذرائع إلى            5المؤمنون  ) لِفُروجِهِم حافِظُونَ 

قُلْ لِلْمؤمِنِين يغضوا مِن أَبصارِهِم ويحفَظُوا فُروجهم ذَلِك أَزكَى لَهـم      ( فاحشة الزنى   
يـا معـشر    ( 97:، وقال صلى االله عليه وسـلم      30النور  )  اللَّه خبِير بِما يصنعون    إِنَّ

 ـ           صومِ فَإِنـه لَـه     الشبابِ منِ استطَاع مِنكُم الْباءَةَ فَلْيتزوج ومن لَم يستطِع فَعلَيهِ بِال
عراض من إشاعة الفاحـشة     ، كما حذر عز وجل حفظا للمجتمع وصيانة للأ        )وِجاءٌ

إِنَّ الَّذِين يحِبونَ أَنْ تشِيع الْفَاحِشةُ فِي الَّـذِين         (:  بقوله بالقول أو الفعل أو سوء الظن     
يا أَيها الَّذِين آمنوا اجتنِبوا كَثِيراً      ( 19النور  ) آمنوا لَهم عذَاب أَلِيم فِي الدنيا والْآخِرة      

والَّذِين يرمونَ الْمحصناتِ ثُم لَم يأْتوا       ( 12الحجرات  ) ن إِنَّ بعض الظَّن إِثْم    مِن الظَّ 
               ـمه أُولَئِـكـداً وةً أَبادهش ملُوا لَهقْبلا تةً ولْدج انِينثَم موهلِداءَ فَاجدهةِ شعببِأَر

عنِ الزهرِي قَالَ أَخبرنِي علِـي      ( 98خاري ومسلم   ، وقد أخرج الب   4النور  ) الْفَاسِقُون
بن الْحسينِ رضِي اللَّه عنهما أَنَّ صفِيةَ زوج النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم أَخبرته أَنهـا                

        ورزت لَّمسهِ ولَيلَّى اللَّه عولِ اللَّهِ صسإِلَى ر اءَتجِدِ فِـي        جـستِكَافِهِ فِي الْمفِي اع ه
الْعشرِ الْأَواخِرِ مِن رمضانَ فَتحدثَت عِنده ساعةً ثُم قَامت تنقَلِب فَقَام النبِي صلَّى اللَّه              

بِ أُم سلَمةَ مر رجلَانِ مِن      علَيهِ وسلَّم معها يقْلِبها حتى إِذَا بلَغت باب الْمسجِدِ عِند با          

                                                 
  2/1332 ابن ماجه- 96

  2/1019، مسلم 5/1950، البخاري 1/214 تفسير ابن آثير  97-
  5/2296 البخاري - 98



  171 من 80 صفحة-------------------------------الأخلاق والتزآية في رحاب الكتاب والسنة 

الْأَنصارِ فَسلَّما علَى رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم فَقَالَ لَهما النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ               
لَّمسو ":ا هِيما إِنلِكُملَى رِسع ييح تةُ بِنفِيانَ: فَقَالَا" صحبـولَ اللَّـهِ   سسا راللَّهِ ي 

       لَّمسهِ ولَيلَّى اللَّه عص بِيا، فَقَالَ النهِملَيع ركَبلَغَ      :" وبانِ مسالْإِن لُغُ مِنبطَانَ ييإِنَّ الش
  " ) الدمِ وإِني خشِيت أَنْ يقْذِف فِي قُلُوبِكُما شيئًا

 صفات عباد الرحمن، فترههم ابتـداء  الآيات الكريمةهذه لقد بين االله عز وجل في       
عن العنف والتكبر وغفلة الليل والإسراف والتقتير، ثم أضاف صـفة أخـرى هـي               

في إشارة واضـحة إلى أن      . ضرورة تطهرهم مما هو أعظم، مثل الشرك والقتل والزنى        
وحيـد  الصفات الأولى لا ترفع صاحبها إلى درجة عباد الرحمن، إلا إذا توجـت بالت             

 ، وباجتناب القتل والزنـا    68لفرقان  ا) والَّذِين لا يدعونَ مع اللَّهِ إِلَهاً آخر      (الخالص  
. 68الفرقان  ) ولا يقْتلُونَ النفْس الَّتِي حرم اللَّه إِلَّا بِالْحق ولا يزنونَ           (وما في حكمهما  

به شركه عن الارتفاع، والمؤمن قـد       لأن الكافر قد تتوفر فيه الصفات الأولى ويقعد         
 لم يكـن    ، ولكنه إن لم يجتنب القتل والزنا      تتوفر فيه أكثر هذه الصفات بما فيها الإيمان       

  .ضمن هذه النخبة من عباد الرحمن
ا منه عز وجل للعباد على الالتحاق ذه المرتبة الرفيعة، واستصلاحا لهـم،             وحض

وعيد صـارم   قريره صفات عباد الرحمن ب    هداية ورحمة وترغيبا وترهيبا، عقب على ت      
  .، ووعد حق للطائعين التوابينللعصاة

 أي مـن يرتكـب تلـك        ،)فْعلْ ذَلِك يلْق أَثَاما     ومن ي (أما وعيده فقولـه تعالى     
وفاحشة الزنا، لابـد أن يلقـى       قتل النفس،   ودعوة غير االله تعالى،     الكبائر التي هي    

نكال ووبالَ وزناً ومعنى، أي جـزاء ارتكـاب         : لمث" أَثام  " لفظ  ذلك أن   . جزاءه
يضاعف لَـه   ( شرح وتفصيل لهذا الجزاء ، وهو        "أثام  " وما بعد لفظ  . نب وعقوبته الذ

، وتضعيف العقوبة مع الخلـود في       69الفرقان  ) الْعذَاب يوم الْقِيامةِ ويخلُد فِيهِ مهانا     
لأن  تلك المعاصي لا على كل واحـدة منـها ،            النار حقيرا ذليلا مرتب على مجموع     

مضاعفة العقوبة وتكرارها بسبب تضاعف أسباا، والخلود في النار بسبب الـشرك            
  .ودعوة غير االله تعالى، أما المؤمن فتضاعف عقوبته ولكنه لا يخلد في النار

هذا الوعيد الصارم الشديد أسلوب يؤثر في النفس البشرية التواقـة إلى النجـاة              
السعادة، إذ الخوف والرجاء فطرة بشرية أصيلة، والمؤمن الحق دائما بين خوف يرده             و

إِنهم كَانوا يسارِعونَ فِي الْخيراتِ ويدعوننا      (  نحو الجنة،  يسعى به عن المعاصي ورجاء    
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، العقوبـة  لذلك عقب تعالى على ذكـر        ،90الأنبياء) رغَباً ورهباً وكَانوا لَنا خاشِعِين    
 بفتح باب الرجاء والأمل والبشارة لمن أقلع وتاب ورجع إلى الحق والصواب، كـيلا             

إِلَّا من تاب وآمن وعمِـلَ عمـلاً صـالِحاً          (، فقال   تتقطع قلوب العباد يأسا وقنوطا    
، فأرشد إلى   70الفرقان  ) يمافَأُولَئِك يبدلُ اللَّه سيئَاتِهِم حسناتٍ وكَانَ اللَّه غَفُوراً رحِ        

طريق النجاة من العذاب المضاعف المخلد في النار، وبين أن التوبـة مـسلك ذلـك                
  .ووسيلته الأولى والوحيدة

أي " تـاب   : " إن حقيقة التوبة الرجوع عن الذنب إلى الطاعة، جذرها اللغـوي          
أي رجع  " ابا وتابة تاب إلى االله من كذا وعن كذا، توبا وتوبة ومت         " رجع بعد ذهاب، و   

  . فهو تائب  عن المعصية،
والتوب ترك الذنب على أجمل الوجوه، ورجل تـواب أي كـثير الرجـوع إلى               

  .الطاعة
أي يتوب على عبده ويقبل توبته ويعود عليه بالمغفرة والفـضل، أو            : واالله تواب 

  .يوفقه للتوبة ويسدد خطاه في طريقها
  .رغبته فيهاواستتبت فلانا إذا عرضت عليه التوبة و

يقال كذلك آب وثاب وأناب بنفس المعنى، ورجل ثواب وأواب وتواب ومنيب            
  .كذلك

  :وفي التتريل
   3غافر) غَافِرِ الذَّنبِ وقَابِلِ التوبِ شدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّولِ ( -
  .17ص) واذْكُر عبدنا داود ذَا الْأَيدِ إِنه أَواب (  -
  .، أي حسن مرجع40ص )  لَه عِندنا لَزلْفَى وحسن مآبٍ وإِنَّ( -
  .، أي رجعي ورددي التسبيح معه10سبأ ) يا جِبالُ أَوبِي معه والطَّير( -
  .125البقرة ) وإِذْ جعلْنا الْبيت مثَابةً لِلناسِ وأَمناً( -
- )   لِمأَسو كُمبوا إِلَى رأَنِيبون              ورـصنلا ت ثُـم ـذَابالْع كُمأْتِيلِ أَنْ يقَب مِن وا لَه (

   .54الزمر
، أي راجعا إلى طاعتـه غـير        8الزمر) وإِذَا مس الْأِنسانَ ضر دعا ربه منِيباً إِلَيه         ( -

  .خارج عن أمره
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  . 99)عابدون ساجدون لربنا حامدون آيبون تائبون(وفي الحديث النبوي -
يا أَيها الَّذِين آمنـوا     : ( وحكم التوبة أا فرض على جميع المسلمين ، لقوله تعالى           

توبوا إِلَى اللَّهِ توبةً نصوحاً عسى ربكُم أَنْ يكَفِّر عنكُم سيئَاتِكُم ويـدخِلَكُم جنـاتٍ               
تمييزا لها عن التوبة المائعـة      ) نصوح( عالى بلفظ    فوصفها ت   ،)تجرِي مِن تحتِها الْأَنهار   

والـصدق أهـم صـفاا      ) أي الخلوص   (الوقتية التي سرعان ما تتلاشى؛ فالنصوح       
إذا كان خالصا ومصفى من كـل الـشوائب         " عسل ناصح "وجوهر حقيقتها، يقال    

كالشمع وغيره، والتوبة النصوح كذلك لأا تخلص صاحبها من كل الآفات وتصفيه            
  .كل الذنوبمن 

  :لذلك كانت للتوبة النصوح شروط لا تتحقق إلا ا، وهي
  .الندم على ما ارتكب من السيئات -
  .الإقلاع عن رديء الأعمال والعادات -
  .القيام في الحال على أحسن الحالات -
  .رد الحقوق والمظلمات -
  .العزم على ترك العودة إلى المخالفات -
  .فات من الأعمال الصالحة والعباداتتدارك ما أمكن تداركه مما  -

  :إن المرء إزاء ما ارتكب من ذنب بين ثلاثة أمور
  .ما فعلته ليس إثما، وهو بذلك على خطر عظيم لأنه استحل حراما: أن يقول -
  .فعلت ذلك لأجل كذا، وهذا منه مجرد مراوغة وتبرير: أو يقول -
  .فعلت وأسأت وقد أقلعت، وهذه هي التوبة: أو يقول -

فالتوبة بذلك ندم يورث عزما وقصدا، وعلامة الندم رقة قلب خوفـا ورجـاء،              
اجلسوا إلى التـوابين    : (وغزارة دمع حزنا واستغفارا، لذلك قال عمر رضي االله عنه         

  .وعلامة العزم والقصد الإقلاع البات والجهد في الطاعة). فإم أرق أفئدة
وحببـها بنـصوص الكتـاب      لقد رغب الشرع الحكيم في التوبة وحرض عليها         

  :والسنة فقال تعالى

                                                 
   2/980، مسلم 2/637 البخاري - 99



  171 من 83 صفحة-------------------------------الأخلاق والتزآية في رحاب الكتاب والسنة 

  31النور) وتوبوا إِلَى اللَّهِ جمِيعاً أَيها الْمؤمِنونَ لَعلَّكُم تفْلِحون (  -
  222البقرة ) إِنَّ اللَّه يحِب التوابِين ويحِب الْمتطَهرِين ( -
بلُ التوبةَ عن عِبادِهِ ويأْخذُ الصدقَاتِ وأَنَّ اللَّه هو التواب          أَلَم يعلَموا أَنَّ اللَّه هو يقْ     ( -

  104التوبة ) الرحِيم
- )                فِـرغي ةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهمحر طُوا مِنقْنلا ت فُسِهِملَى أَنفُوا عرأَس الَّذِين ادِيا عِبقُلْ ي

مِيعاً إِنج وبالذُّن حِيمالر فُورالْغ وه 53الزمر ) ه  
النـساء  ) ومن يعملْ سوءاً أَو يظْلِم نفْسه ثُم يستغفِرِ اللَّه يجِدِ اللَّه غَفُوراً رحِيما              ( -

110     
فْظُ لِعثْمـانَ   حدثَنا عثْمانُ بن أَبِي شيبةَ وإِسحق بن إِبراهِيم واللَّ        : وأخرج مسلم   

قَالَ إِسحق أَخبرنا و قَالَ عثْمانُ حدثَنا جرِير عنِ الْأَعمشِ عن عمارةَ بنِ عميرٍ عـنِ                
الْحارِثِ بنِ سويدٍ قَالَ دخلْت علَى عبدِ اللَّهِ أَعوده وهو مرِيض فَحـدثَنا بِحـدِيثَينِ               

 دِيثًا عولَ اللَّهِ              حسر تمِعقَالَ س لَّمسهِ ولَيلَّى اللَّه عولِ اللَّهِ صسر ندِيثًا عحفْسِهِ ون ن
صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم يقُولُ لَلَّه أَشد فَرحا بِتوبةِ عبدِهِ الْمؤمِنِ مِن رجلٍ فِي أَرضٍ دويةٍ                

 هعلِكَةٍ مهم            كَهرى أَدتا حهفَطَلَب تبذَه قَدقَظَ ويتفَاس امفَن هابرشو هاما طَعهلَيع هاحِلَتر 
الْعطَش ثُم قَالَ أَرجِع إِلَى مكَانِي الَّذِي كُنت فِيهِ فَأَنام حتى أَموت فَوضع رأْسه علَـى                

  فَاس وتماعِدِهِ لِيـا           سحفَر دأَش فَاللَّه هابرشو هامطَعو هادا زهلَيعو هاحِلَتر هدعِنقَظَ ويت
  100بِتوبةِ الْعبدِ الْمؤمِنِ مِن هذَا بِراحِلَتِهِ وزادِه

عبيدةَ عن أَبِـي    حدثَنا عفَّانُ حدثَنا شعبةُ عن عمرِو بنِ مرةَ عن أَبِي           :وأخرج أحمد 
                وبتارِ لِيهبِالن هدطُ يسبلَّ يجو زع قَالَ إِنَّ اللَّه لَّمسهِ ولَيلَّى اللَّه عص بِينِ النى عوسم

           مِن سمالش طْلُعى تتارِ حهسِيءُ النم وبتلِ لِيبِاللَّي هدطُ يسبيلِ وسِيءُ اللَّيـا   مرِبِهغم 
101  

حدثَنا أَبو بكْرِ بن أَبِي شيبةَ حدثَنا غُندر عن شعبةَ عن عمرِو بـنِ              : وأخرج مسلم 
                ـلَّمسهِ ولَيلَّى اللَّه عص بِيابِ النحأَص كَانَ مِنو الْأَغَر تمِعةَ قَالَ سدرأَبِي ب نةَ عرم
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بن عمر قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم يا أَيها الناس توبوا إِلَـى                يحدثُ ا 
   102اللَّهِ فَإِني أَتوب فِي الْيومِ إِلَيهِ مِائَةَ مرةٍ

 بـن عبـدِ اللَّـهِ       حدثَنا أَحمد بن سعِيدٍ الدارِمِي حدثَنا محمد      : وروى ابن ماجة  
الرقَاشِي حدثَنا وهيب بن خالِدٍ حدثَنا معمر عن عبدِ الْكَرِيمِ عن أَبِي عبيدةَ بنِ عبـدِ                

مـن لَـا    اللَّهِ عن أَبِيهِ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم التائِب مِن الذَّنبِ كَ              
لَه ب103ذَن  

إن االله عز وجل يستثني من العذاب، التوابين توبة نصوحا، توبة في طياا الإيمـان               
والعمل الصالح، ويجزيهم على ذلك جزاء أوفى يناسب عظمة كرمه وعفـوه، ومـن              

  أكرم منه تعالى؟ ومن أكثر عفوا منه سبحانه؟ 
) يئَاتِهِم حسناتٍ وكَانَ اللَّه غَفُوراً رحِيمـاً      فَأُولَئِك يبدلُ اللَّه س   : (يقول عز وجل  

  70الفرقان 
حدثَنا أَبو معاوِيةَ حدثَنا الْأَعمش عنِ الْمعرورِ بنِ سويدٍ عـن           : أخرج الإمام أحمد  

لَأَعرِف آخِر أَهلِ النارِ خروجا     أَبِي ذَر قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم إِني            
               ـلُوهسوبِهِ وذُن اروا كِبحقُولُ نلٍ فَيجى بِرتؤةَ ينولًا الْجخةِ دنلِ الْجأَه آخِرارِ والن مِن

            كَذَا ي مِلْتعكَذَا وكَذَا و موكَذَا ي مِلْتع قَالُ لَها قَالَ فَيارِهصِغ نكَـذَا    عكَذَا و مو
قَالَ فَيقُولُ يا رب لَقَد عمِلْت أَشياءَ لَم أَرها هنا قَالَ فَضحِك رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّـه                 

    .104علَيهِ وسلَّم حتى بدت نواجِذُه قَالَ فَيقَالُ لَه فَإِنَّ لَك مكَانَ كُلِّ سيئَةٍ حسنةً
ومن تاب وعمِلَ صالِحاً فَإِنـه      : (قب سبحانه على التوبة من الذنوب بقولـه      ثم ع 

، فالتوبة الأولى توبة من الذنوب ورجـوع عـن          71الفرقان  ) يتوب إِلَى اللَّهِ متاباً     
المعصية إلى الطاعة، وإقلاع عن الخطأ إلى الصواب، ، أما التوبة الثانية هنـا فـتعني                

الله وحكمه، وإلى صراطه المستقيم، واستحقاق نعيمه المقيم، كما تعـني           الرجوع إلى ا  
ومن يعملْ سوءاً أَو يظْلِم نفْسه      (كذلك أن من تاب تاب االله عليه وغفر له، مثل قوله            

، وهذا إخبار منه تعالى بواسع رحمتـه        110) ثُم يستغفِرِ اللَّه يجِدِ اللَّه غَفُوراً رحِيما      
  .وعموم لطفه وجزيل إحسانه
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وصف يطلق على أشخاص يتحلون بـصفات محـددة         " عباد الرحمن    " إن لفظ  
إلا أن هذا اللفظ أيضا يعد مـصطلحا        .  في هذه الآيات المباركة    ذكرها االله عز وجل   

أخلاقيا صرفا يدل على بناء سلوكي متكامل كالقصر المشيد، له أسـسه وركـائزه              
  .وكلياته متكاملة لا تنفصل عن بعضها أو تستغنيومرافقه وزينته، جزئياته 

وقد أوجز عز وجل في هذه الآيات الكريمة معالم هذا البناء وأجمل سماتـه، فبـدأ                
 الَّـذِين    (بالأركان الإيجابية منها، تواضعا وحلما وجدا واستعاذة من النار واعتدالا           

     مهاطَبإِذَا خناً ووضِ هلَى الْأَرونَ عشملاماً     ياهِلُونَ قَالُوا سوثنى بقواعد   )الآية... الْج ،
والَّذِين لا  (ر والشرك والكبائر قتلا وفاحشة      البناء التي يقوم ا وعليها، اجتنابا للكف      

              نزلا يو قإِلَّا بِالْح اللَّه مرالَّتِي ح فْسلُونَ النقْتلا يو راللَّهِ إِلَهاً آخ عونَ معد؛ ... ) ونَي
  :ثم أحكم المبنى بذكر التحسينات التي لابد منها للتكامل والجودة فقال

1 - )  ورونَ الزدهشلا ي الَّذِين72 الفرقان) و  
ازور " وحرف الزاي والواو والراء أصل واحد يدل على الميل والعدول، ومنـه             

 والحقيقة زور، فالكـذب     إذا مال عنه وانحرف، وكل ما هو تغيير للحق        " عن الشيء 
زور لأنه ميل عن طريق الحق، والشرك والكفر والباطل أيا كان زور، ومجالس اللهو              
والعبث والفاحشة زور كذلك، أما شهادة الزور فمنها حضور كل مجلس يجري فيه ما              
لا يجوز شرعا أو مروءة، لأن مجرد مشاهدة هذه االس أو حضورها اشتراك فيهـا               

وإِذَا رأَيت الَّذِين يخوضونَ فِي آياتِنا فَأَعرِض عنهم        : (ضا ا، يقول تعالى   وإقرار لها ور  
حتى يخوضوا فِي حدِيثٍ غَيرِهِ وإِما ينسِينك الشيطَانُ فَلا تقْعد بعد الذِّكْرى مع الْقَومِ              

  لَ        فَ: (، ويقول أيضا  68الأنعام  ) الظَّالِمِينـوا قَـونِبتاجثَانِ والْأَو مِن سجوا الرنِبتاج
، ومنها أيضا تزوير الحقائق وقلبها عند تأدية الـشهادة إن احتـيج             30الحج) الزورِ  

حدثَنا مسدد حدثَنا بِشر بن الْمفَضلِ    : ( إليها، وهو ما رواه البخاري في صحيحه، قال       
 ا الْجثَنده قَالَ            حنضِي اللَّه عأَبِيهِ ر نةَ عكْرنِ أَبِي بنِ بمحدِ الربع نع رِيير :  بِيقَالَ الن

   لَّمسهِ ولَيلَّى اللَّه عائِر   :" صرِ الْكَببِأَكْب ئُكُمبـولَ اللَّـهِ،      :  ثَلَاثًا، قَالُوا  ِ"أَلَا أُنسا رلَى يب
 أَلَـا وقَـولُ     َ":ِ، وجلَس وكَانَ متكِئًا فَقَال    "ك بِاللَّهِ وعقُوق الْوالِدين     الْإِشرا " َ:قَال

والآية ذا تحرم الزور قولا     ) . 105، قَالَ فَما زالَ يكَررها حتى قُلْنا لَيته سكَت          "الزورِ
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ر وأهله، وتصون دينه    وفعلا وسماعا ومشاهدة وشهادة، وتنـزه المؤمن عن مخالطة الش        
  .عما يثلمه ويشينه

  :72 الفرقان) وإِذَا مروا بِاللَّغوِ مروا كِراماً  (– 2
" لغي  " أصلان صحيحان أحدهما من     " لغو" واللام والغين وحرف العلة في لفظ       

، والثاني يدل على الشيء الـذي  "اللغة " بالشيء إذا لهج به وتكلم، ومنه اشتق لفظ   
   به وهو المقصود في الآية الكريمة، لا يعتد

واللغو هو كل ما سقط من قول أو فعل أو سفاهة، وما لا يعتد به ولا تحصل منه                  
لَا يؤاخِذُكُم اللَّه بِاللَّغوِ فِـي أَيمـانِكُم ولَكِـن          :( فائدة، كاليمين اللغو في قوله تعالى     
، أي بما لم تنعقد عليـه       225البقرة) ه غَفُور حلِيم    يؤاخِذُكُم بِما كَسبت قُلُوبكُم واللَّ    

دون أن  ..." لا واالله   ... بلى واالله   : " نياتكم وقلوبكم، كقول الرجل في درج كلامه      
  . يقصد الحلف

واللغو كل ما يجب أن يلغى ويترك من الأقوال والأفعال مما ليس بطاعة أو مباح؛               
اللغو أكرم نفـسه ونزههـا بـالإعراض        فإذا صادف أن مر المؤمن بمجالس الزور و       

وإِذَا مـروا   ( والإنكار وترك الخوض فيها أو المساعدة عليها أو النظر والمشاهدة لها            
  ).بِاللَّغوِ مروا كِراماً 

، إذا كانـت تعـرض عنـد    "ناقة كريمة " من قول العرب    " كراما  " وأصل لفظ   
زارته، فاستعير ذلك لإعراض ذوي المروءة      الحلب تكرما كأا لا تبالي بما يحلب منها لغ        

وإِذَا سمِعوا اللَّغو أَعرضوا عنـه      :( عما يشينهم إكراما لأنفسهم وتترها، كقوله تعالى      
           اهِلِينغِي الْجتبلا ن كُملَيع لامس الُكُممأَع لَكُما والُنما أَعقَالُوا لَنوقد  55القصص  ) و ،

بلغني أن ابن مسعود مر بلهو معرضا فلم يقف فقال          : يم بن ميسرة قال   روي أن إبراه  
 ثم تـلا    106)لقد أصبح ابن مسعود وأمسى كريما     : ( رسول االله صلى االله عليه وسلم     

  ).وإِذَا مروا بِاللَّغوِ مروا كِراماً : (إبراهيم بن ميسرة قوله تعالى
3 –)     وا بِآياتِ رإِذَا ذُكِّر الَّذِينانـاً        ويمعاً وما صهلَيوا عخِري لَم هِمالفرقـان ) ب 

73:  
 إذا ما ذكر بآيات االله وآلائه ونعمه، أو وجه إليه نصح أو             أحد موقفين  للمرءإن  

  :ترغيب في رضا االله أو ترهيب من غضبه، أو حث على فعل الواجب واجتناب المحرم
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ا على الاستفادة، مقبلا على المذكر أن يتلقى ذلك مفتحا ذهنه حريصأحد الموقفين 
الناصح بأذن واعية وعين راعية وقلب خاشع، ممتثلا لشرع االله وحكمه، وهو بذلك             

الَّذِين يستمِعونَ الْقَولَ فَيتبِعونَ أَحسنه أُولَئِك الَّذِين هداهم اللَّه وأُولَئِك هم أُولُو            (من  
َـابِ    .18الزمر) الْأَلْبـ

أن يخر على النصح بأذن صماء وعين عمياء وقلب مختوم عليه، لا                 وثاني الموقفين   
يتأثر ولا يتغير، ويبقى مستمرا على الغواية والضلال والجهل والكفر، وعن مثله قال             

فْقَهونَ بِهـا   ولَقَد ذَرأْنا لِجهنم كَثِيراً مِن الْجِن والْأِنسِ لَهم قُلُوب لا ي          :( تعالـــى
ولَهم أَعين لا يبصِرونَ بِها ولَهم آذَانٌ لا يسمعونَ بِها أُولَئِك كَالْأَنعامِ بلْ هم أَضـلُّ                

  .179الأعراف ) أُولَئِك هم الْغافِلُونَ 
حي وميت، وفيهمـا  : سعيد وشقي، وقلبان  : إن الذين يذكرون بآيات االله صنفان     

وإِذَا ما أُنزِلَت سورةٌ فَمِنهم من يقُولُ أَيكُم زادته هذِهِ إِيماناً فَأَما الَّـذِين              :( قال تعالى 
آمنوا فَزادتهم إِيماناً وهم يستبشِرونَ، وأَما الَّذِين فِي قُلُوبِهِم مرض فَزادتهم رِجساً إِلَى             

مو سِهِمونَ رِجكَافِر مهوا و125-124التوبة ) ات   
  :74 الفرقان )والَّذِين يقُولُونَ ربنا هب لَنا مِن أَزواجِنا وذُرياتِنا قُرةَ أَعينٍ  ( – 4

، ولها معنيـان أحـدهما الـبرد    "قر " وقرة العين كناية عن السرور والفرح، من    
، "دمع السرور بارد ودمع الحزن سخن     : " تقول العرب وثانيهما الاستقرار والتمكن،    

؛ كما أن للفظ صـلة بمعـنى        "أقر االله عينك وأسخن عين عدوك       :" ومن ذلك قولهم  
الاستقرار والتمكن، لأن الرجل إذا كانت له زوجة صالحة وذرية طيبة مطيعة معاونة،             

 ـ               رين وبورك له في أهله وولده قرت عينه م وسكنت عـن ملاحظـة أزواج الآخ
 لطيفـة إلى كـون       وفي ذلك إشارة  . وذريام، وذلك هو قرة العين وسكون النفس      

صلاح الزوجة شرط في صلاح الذرية، لأن الأم مدرسة للأبناء ينعكس فيهم مستوى             
ولذلك يحرص عباد الرحمن على أن      . ثقافتها وأخلاقها ودينها عقيدة وشريعة وسلوكا     

عين، وأزواج صالحات يساهمن في تربية الذرية       يكون لهم أعقاب عمال الله تقر م الأ       
على التقوى والصلاح، فلا تنقطع أعمالهم بالموت وإنما تستمر في الأبنـاء والحفـدة،          

قَالَ رب هب لِي    (ويوقنون أن ذلك هبة من االله تعالى فيلجؤون إليه بالدعاء والتوسل            
فَهب لِي مِن لَـدنك ولِيـاً        (38آل عمران   )دعاء  مِن لَدنك ذُريةً طَيبةً إِنك سمِيع ال      

قال صـلى االله عليـه      . 6-5مريم  ) يرِثُنِي ويرِثُ مِن آلِ يعقُوب واجعلْه رب رضِياً         
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إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، صدقة جارية، وعلم ينتفع بـه،              :( وسلم
  .107)وولد صالح يدعو له

إشارة إلى أمرين أولهما أهمية الزوجة الصالحة للدنيا والآخرة، وثانيهمـا           وفي الآية   
  .أن خير العبادة ما استمر بعد الموت بصلاح الذرية ودعائها

  :74الفرقان) واجعلْنا لِلْمتقِين إِماماً  (– 5
: ، كقولك "آم  " مفرده يستعمل في اللغة جمعا ومفردا، إن كان جمعا ف         "إمام"لفظ  

حينئذ كان  و" أئمة  " جمعه  فمفردا   " إمام"  لفظ   جل صائم وقوم صيام، وإذا جعلنا     ر
  .67غافر ) ثُم يخرِجكُم طِفْلاً ثُم لِتبلُغوا أَشدكُم : (للدلالة على الجنس كقوله تعالى

والمعنى أن من صفات عباد الرحمن أن يسألوا رم أن يبلغهم في العلـم والـدين                
علهم هداة إلى الخير دعاة إلى الطاعة، أئمة يقتدى م وتكون سيرم أسـوة              مبلغا يج 

وجعلْناهم أَئِمةً يهدونَ بِأَمرِنا وأَوحينا إِلَيهِم فِعـلَ        (حسنة ودعوة صادقة يسترشد ا      
، وفي موطـأ    73الأنبيـاء   ) ين  الْخيراتِ وإِقَام الصلاةِ وإِيتاءَ الزكَاةِ وكَانوا لَنا عابِدِ       

الإمام مالك رضي االله عنه أن عمر بن الخطاب رأى على طلحة بن عبيـد االله ثوبـا                  
يا أمير  : ما هذا الثوب المصبوغ يا طلحة؟ فقال طلحة       : مصبوغا وهو محرم، فقال عمر    

إنكم أيها الرهط أئمة يقتدي بكم النـاس فلـو أن           : المؤمنين إنما هو مدر، فقال عمر     
لا جاهلا رأى هذا الثوب لقال إن طلحة بن عبيد االله كان يلبس الثياب المصبغة في                رج

  .الإحرام، فلا تلبسوا أيها الرهط شيئا من هذه الثياب المصبغة
أُولَئِـك  (ثم ختم عز وجل وصفه لعباده المتقين بذكر الجزاء الذي أعده لهم فقال              

أي أن المتـصف    ، 75الفرقان  ) ونَ فِيها تحِيةً وسلاماً   يجزونَ الْغرفَةَ بِما صبروا ويلَقَّ    
بالصفات الواردة في هذه الآيات ،وهي التواضع والحلم و التهجد و الخوف من االله،              
و الاعتدال في الأمر كله والرفق في القول والتصرف، والتنـزه عن الشرك والكبائر،             

ى والعفو عن أهله، واجتناب الزور      والتوبة والإعراض عن السوء وأهله، وتحمل الأذ      
واللغو، وقبول الموعظة و النصح، و الابتهال إلى االله طلبا للعون بالزوجـة الـصالحة               

 كان جزاءه بما صبر على الطاعة و عن         ،والذرية الطيبة وببلوغ مرتبة الإمامة في الدين      
  :الشهوات ثلاثة أصناف من التكريم
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أُولَئِك يجـزونَ   " (بالغرفة  "  عنها القرآن    الدرجة العليا من الجنة و قد عبر       -1
ومـا  (و الغرفة لغة هي كل بناء عال، يقول تعـالى           ، 75الفرقان  ) الْغرفَةَ بِما صبرواً  

             الِحاً فَأُولَئِـكمِلَ صعو نآم نلْفَى إِلَّا ما زندعِن كُمبقَربِالَّتِي ت كُملادلا أَوو الُكُموأَم 
لَكِـنِ الَّـذِين    ( ، 37سـبأ  ) لَهم جزاءُ الضعفِ بِما عمِلُوا وهم فِي الْغرفَاتِ آمِنونَ        

اتقَوا ربهم لَهم غُرف مِن فَوقِها غُرف مبنِيةٌ تجرِي مِن تحتِها الْأَنهار وعـد اللَّـهِ لا                 
ادالْمِيع اللَّه لِفخ20لزمرا) ي  

والتحية تكون  ، 75الفرقان  ) ويلَقَّونَ فِيها تحِيةً وسلاماً   (التعظيم، لقوله تعالى     -2
و تكون أيضا مـن الملائكـة       ، 58يس  ) سلام قَولاً مِن رب رحِيمٍ    (لهم من االله تعالى     

هِم وذُرياتِهِم والْملائِكَةُ يدخلُونَ    جنات عدنٍ يدخلُونها ومن صلَح مِن آبائِهِم وأَزواجِ       (
  .24-23الرعد ) علَيهِم مِن كُلِّ بابٍ سلام علَيكُم بِما صبرتم فَنِعم عقْبى الدارِ

دوام هذا التعظيم خالصا غير منقطع، لا يشوبه سوء أو اضطراب، وخلـود              -3
خالِدِين فِيهـا حـسنت مـستقَراً       (ون ولا يموتون    المقام في الجنة لا يظعنون ولا يحول      

وأَما الَّذِين سعِدوا فَفِي الْجنةِ خالِدِين فِيها ما دامتِ السماوات          (، 76الفرقان  )ومقَاماً
  .108هود ) والْأَرض إِلَّا ما شاءَ ربك عطَاءً غَير مجذُوذٍ

أمـر  ، وذكر ما أعد لهم من النعيم المقيم      ، ز وجل عباده المتقين    ثم لما وصف ع       
، غناه عنهم، رسوله الكريم ـ صلى االله عليه وسلم ـ بأن يبين للمعرضين عن عبادته  

الدعاء هو (وأن وجودهم والعدم سواء، وأن الاكتراث لا يكون إلا للعبادة وحدها، و   
 توبة وتـضرعا واحتياجـا      وا االله ، فإن دع   كما قال صلى االله عليه وسلم        108)العبادة

قُلْ ما يعبأُ بِكُـم ربـي لَـولا         (رحمهم واستجاب لهم وأعطاهم سؤلهم وأنعم عليهم        
 فليس لهـم إلا     والتكذيب، وإن أصروا على الكفر والمخالفة       77الفرقان  ) دعاؤكُم

  .77الفرقان ) يكُونُ لِزاماًفَقَد كَذَّبتم فَسوف (العذاب المقيم الثابت والخلود في النار 
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 )كُملَيع كُمبر مرا حلُ ما أَتالَوعقُلْ ت... (  

   151 الأنعام

 مـن توجيهـات   اليومية القرآن الكريم بكل ما يحتاج إليه الإنسان في حياته         حفل
 حسب مـا    متفرقةيات، مجتمعة و    ووصايا ربانية، منتـثرة بين ثنايا السور والآ      إيمانية  

  .يقتضيه السياق البياني الإعجازي 
، )153 – 152 – 151الآيات  (لوصايا عشر وردن في سورة الأنعام      هذه ا  من

 شيء في جميـع     ينسخهن آيات محكمات لم     هذه: " قال فيهن ابن عباس رضي االله عنه      
 ثم  ،ت هن أم الكتاب    آيات محكما  الأنعام في: (  وقال أيضا عنها   ، "السماوية الكتب

  .)..." قُلْ تعالَوا أَتلُ ما حرم ربكُم علَيكُم: "قرأ 
 رسول االله صلى االله     وصية من أراد أن ينظر إلى       : ابن مسعود رضي االله عنه     وقال

كُـم  قُلْ تعالَوا أَتلُ ما حرم رب     : " عليه وسلم التي عليها خاتم النبوة فليقرأ هذه الآيات        
كُملَي109" تتقون لعلكم: "  قوله تعالىإلى.." ع.   

أيكـم  :  عليه وسـلم   االلهرسول االله صلى    : قال: "  عبادة بن الصامت قال    وعن
قُلْ تعالَوا أَتلُ مـا حـرم ربكُـم         : (صلى االله عليه وسلم    تلا   ثم  يبايعني على ثلاث؟  

كُملَيانـتقص   ومن   على االله  فأجره وفى   فمن  : قال ثم  حتى فرغ من الآيات،   ...) ع 
،  أخر إلى الآخرة فأمره إلى االله      ومنمنهن شيئا فأدركه االله به في الدنيا كانت عقوبته،          

   . 110"إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه 
 يدعو جميع الخلق جنا وإنسا إلى       بأن االله عليه وسلم     صلى  هذه الآيات أُمِر النبي    في

 ا إليهم حقا ويقينا ووحيا ، وقدُ صنفت         المبعوث الإسلام   سماع ما حرم االله، بشريعة    
  حسب مستوى للمخـاطبين     في صيغة ثلاث وصايا،    درجاتفيها المحرمات إلى ثلاث     

 يميز النـافع    الذيمنها لا يقع فيها مجرد العاقل       محرمات  خمس   . تعقلا وتذكرا وتقوى  
 بالمسؤولية  ويشعريتذكر ويتفكر    منها لا يقع فيها من        محرمات من الضار بداهة، وأربع   

 ركـوب جـادة     علىمن عزم   يتجنبها  أمام ربه وإزاء نفسه والخلق أجمعين، وعاشرة        
 بقوله  الأولىالصواب كاملة وبذل الجهد لبلوغ مرتبة التقوى ؛ ولذلك ختمت الفئة            
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ذَلِكُـم   : " وجله عز    والفئة الثانية بقول   ،" ذَلِكُم وصاكُم بِهِ لَعلَّكُم تعقِلُونَ      " تعالى  
  . "ذَلِكُم وصاكُم بِهِ لَعلَّكُم تتقُونَ" بقوله تعالى والعاشرة"  وصاكُم بِهِ لَعلَّكُم تذَكَّرونَ

 فيهـا   و... " قُلْ تعالَوا أَتلُ ما حرم ربكُم علَـيكُم       : "  الآيات بقوله تعالى     بدأت
 وسلم ليستمعوا بيان    عليهصلى االله    يقبلوا على رسول االله   دعوة للناس أن يتقدموا و      

 االله واجبا، فبدأ سـبحانه      جعله من خلال ذلك ما      وليعرفوا  ما جعله االله تعالى محرما    
  . بعاشرة التقوى ثم   بالأربع التذكرية،ثم  بالخمس الأوليات العقلية،

  عقليةت الالوصايا: الفئة الأولى
)  تشرِكُوا بِـهِ شـيئًا       أَلَّاعالَوا أَتلُ ما حرم ربكُم علَيكُم       قُلْ ت  ( باالله  الشرك -1 

  150الأنعام 
 مثالبـهم   وكـشف  أن سورة البقرة تكاد تكون مختصة بجـدال اليهـود            وكما

 فـإن  خاصـة، وانحرافهم، وسورة المائدة عنيت بجدال أهل الكتاب و النصارى منهم  
 أنـواع   وبينت   منها للوصايا العشر، حال المشركين،     سورة الأنعام قد شرحت تمهيدا    

  :شركهم وفساد عقيدم على أحسن وجه 
 لِأَبِيهِ آزر أَتتخِذُ أَصناما آلِهةً إِني أَراك        إِبراهِيموإِذْ قَالَ   ( باتخاذ الأوثان    الشرك  -

كمقَوبِينٍ ولَالٍ م74/الأنعام )  فِي ض.  
 الشمس بازِغَةً قَالَ هذَا ربي هذَا       رأَىفَلَما  ( النجوم و الكواكب      بعبادة الشرك -

  78الأنعام )  قَالَ يا قَومِ إِني برِيءٌ مِما تشرِكُونَ أَفَلَتأَكْبر فَلَما 
  100الأنعام )  الْجِن وخلَقَهم شركَاءَوجعلُوا لِلَّهِ ( بعبادة الجن الشرك -
وخرقُوا لَه بنِين وبناتٍ بِغيرِ عِلْمٍ سـبحانه        ( بالزعم أن الله بنين و بنات        الشرك -

  100َ الأنعام ) يصِفُون عماوتعالَى 
 عقب على ذلـك في      المشركة، بين في ثنايا سورة الأنعام فساد هذه الطوائف          فلما

قُلْ تعالَواْ أَتلُ   : ( وتعالى سبحانهفقال  أول الوصايا العشر بتحريم الشرك والتحذير منه،        
وإِذْ (:13ومثله قوله تعالى في سورة لقمان       ) ما حرم ربكُم علَيكُم أَلاَّ تشرِكُواْ بِهِ شيئاً       

، وقولـه في    ) ظِيم الشرك لَظُلْم ع   إِنَّ لُقْمانُ لِابنِهِ وهو يعِظُه يا بني لَا تشرِك بِاللَّهِ           قَالَ
 ومن  يشاءُ لَا يغفِر أَنْ يشرك بِهِ ويغفِر ما دونَ ذَلِك لِمن            اللَّهإِنَّ  : (116سورة النساء   

  .يشرِك بِاللَّهِ فَقَد ضلَّ ضلَالًا بعِيدا
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 – االله عليه وسـلم      صلى – رسول االله    أوصانا: "  عبادة بن الصامت قال      وعن
  111"صلبتمألا تشركوا به شيئا وإن حرقتم و قطعتم و :  خصالبسبع
  151الأنعام) وبِالْوالِدينِ إِحسانا : ( عقوق الوالدين- 2

 المتـضمن أمـره     الوالدين سبحانه وتعالى على تحريم الشرك، بتحريم عقوق         عقب
-لى في سورة الإسراء   مثل قوله تعا  ، وهو   )وبِالْوالِدينِ إِحساناً :( فقال بالإحسان إليهما 

 إِما يبلُغن عِندك إِحسانا ربك أَلَّا تعبدوا إِلَّا إِياه وبِالْوالِدينِ وقَضى( :-23،24الآيات 
واخفِض  اكَرِيم تقُلْ لَهما أُف ولَا تنهرهما وقُلْ لَهما قَولًا          فَلَاالْكِبر أَحدهما أَو كِلَاهما     

فبـدأ بإيجـاب    )  ارحمهما كَما ربيانِي صغِيرا    ربلَهما جناح الذُّلِّ مِن الرحمةِ وقُلْ       
 و ثنى بوجوب الإحسان إلى الوالدين، وذلك لأن أعظم النعم على            وحده،العبادة الله   

لدين اللذين هما الـسبب      هي نعمة خلق االله له، و تتلوها نعمة الوا         الدنياالإنسان في   
الشفقة عليه ورعايته والمحافظة عليه من الضياع  وجود الإنسان، وفي تربيته و   فيالظاهر  

  .  صغرهفي
أي :  االله عليه وسلم     صلىسألت رسول االله    :(  ابن مسعود رضي االله عنه قال        عن

 أي؟ ثم:  الوالدين، قلت بر: فأي ؟ قال: قلت. الصلاة على وقتها  : العمل أفضل؟ قال  
   )112الجهاد في سبيل االله: قال 

عدم  وامتثال أمرهما و   صيانتهما الإحسان إلى الوالدين برهما وحفظهما و        ويقتضي
   .ومحبتهما   إلى ذوي ودهماوالإحسانالتسلط عليهما ، والدعاء لهما بعد مماما 

الأنعـام  ) نرزقُكُم وإِيـاهم    مِن إِملَاقٍ نحن     أَولَادكُمولَا تقْتلُوا   : ( الأبناء قتل -3
151.  
 فحرم   هم الفروع،الذين ذكر حق الوالدين الذين هم الأصول، أوصى بالأبناء    لما

  . يملأها الود و الوفاءمطمئنةقتلهم لتستمر الحياة البشرية على الأرض هنية آمنة 
 لـسببين    في الجاهليـة،   معروفامادي هو الوأد الذي كان      :  قتل الأبناء صنفان   إن

 هو الخوف من العـار كمـا        والثانيالذي ذكرته هذه الآية،     ) الفقر(أولهما الإملاق   
 بِالْأُنثَى ظَـلَّ وجهـه      أَحدهموإِذَا بشر   (59-58شرحته آية أخرى في سورة النحل       

   وها ودوسمبِهِ          كَظِيم رشا بوءِ مس مِ مِنالْقَو ى مِناروتيأَيسِكُهم     هسدي ونٍ أَملَى هع 
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؛ وهذا الصنف هو الذي تطور في العصر الحديث إلى          )يحكُمونَفِي الترابِ أَلَا ساءَ ما      
  .اللوالبرة صحية بواسطة الأقراص والحقن و النسل لغير ضروتحديدما يسمى بعملية 

، مر دينهم ائه وتعليمهم أ   أبن تربية الصنف الثاني من الوأد فمعنوي يهمل به المرء          أما
  .فيلقي م في غضب االله وعقاب اليوم الآخر 

الأنعـام  )  ظَهر مِنها وما بطَـن  ماولَا تقْربوا الْفَواحِش    : ( ارتكاب الفواحش  -4
151  

 فتـشمل ظلـم     عمومها، هنا لا تخصص بالزنا فقط، وإنما تجرى على          والفواحش
 أو الكفر   بالشركه سرا أو علانية، سواء كان ذلك        الإنسان نفسه، وعدوانه على غير    

 بإشارا لمـا  توضحأو الزنا أو السرقة أو غير ذلك مما يدخل في عموم الفاحشة، كما             
بـها   وارتك ظاهراظهر وما بطن من الفواحش إلى أن الإنسان إذا احترز من المعصية             

 خوفا منهم، ومن أواس سرا فهو لم يفعل ذلك عبودية الله وطاعة، ولكن مراعاة منه للن          
:  نفس معنى قوله تعالى      وهوتركها ظاهرا وباطنا فقد تركها تعظيما لأمر االله وامتثالا،          

)  يكْسِبونَ الْإِثْم سيجزونَ بِما كَـانوا يقْترِفُـونَ          الَّذِينوذَروا ظَاهِر الْإِثْمِ وباطِنه إِنَّ      (
 سورة  33وقوله عز وجل في الآية      . رة الأنعام  من نفس سو   120 تقدم في الآية     الذي

 والْإِثْم والْبغي بِغيرِ الْحـق      بطَنإِنما حرم ربي الْفَواحِش ما ظَهر مِنها وما          (الأعراف
   )تعلَمونَما لَا  لَم ينزلْ بِهِ سلْطَانا وأَنْ تقُولُوا علَى اللَّهِ ماوأَنْ تشرِكُوا بِاللَّهِ 

 حرم اللَّه إِلَّا بِالْحق ذَلِكُم وصاكُم بِـهِ         الَّتِيولَا تقْتلُوا النفْس    : ( قتل النفس  - 5
لَّكُمقِلُونلَعع151 الأنعامَ( ت  
 أفرده في هذه الآيـة      وجل قتل النفس داخل في جملة الفواحش، ولكن االله عز           إن

وحله لا  .  الحرمة هووالأصل الشرعي في قتل النفس      . ظم فحشها لخطورة الجريمة وع  
مِن أَجـلِ   : (المائدة من سورة    32يثبت إلا بدليل منفصل وقطعي، قال تعالى في الآية          

        نم هائِيلَ أَنرنِي إِسلَى با عنبكَت لَذَلِكقَت ضِ فَكَأَنادٍ فِي الْأَرفَس فْسٍ أَورِ نيا بِغفْسـا   نم
؛ وما ذلك إلا لأن النفوس       ) جمِيعا الناس جمِيعا ومن أَحياها فَكَأَنما أَحيا الناس         قَتلَ

 قتل الفرع جراءة علـى قتـل        علىالبشرية كلها خلقت من نفس واحدة، والجراءة        
  .الأصل

 بـأي    على القتـل   الإعانة مباشرة القتل وحدها هي الجريمة والفاحشة؛ بل         وليس
 للقاتـل، سـواء كـان       يبلغطريق أو وسيلة تعد قتلا، ولو بكلمة أو إشارة، أو خبر            
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 تبحث عن الـذرائع     التيشخصا حقيقيا أو شخصا اعتباريا، كرجال السلطة الظالمة         
  .لقتل المؤمنين وسجنهم وتشريد أبنائهم

 من أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة لقي       : ( رسول االله صلى االله عليه وسلم      قال
  ).113 آيس من رحمة االله عينيهاالله عز وجل مكتوب بين 

  ).114 في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما المؤمنلا يزال : ( وقال
 إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها، لأنه سـن     ظلماما من نفس تقتل     : (وقال
   ).115القتل أولا
  ).116ء يوم القيامة في الدماالناسأول ما يقضى بين : (وقال

   المسؤولية وعدم نسياالتذكر وصايا: ئة الثانيةالف
ولَا تقْربوا مالَ الْيتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِـي         (تعالى بقوله   وتتابع الآيات الكريمة وصاياها    

  نسىأَحتطِ لَا         حانَ بِالْقِسالْمِيزلَ وفُوا الْكَيأَوو هدلُغَ أَشبي كَلِّفا إِلَّ  نفْسإِذَا    نا وهعسا و
 قُربى وبِعهدِ اللَّهِ أَوفُـوا ذَلِكُـم وصـاكُم بِـهِ لَعلَّكُـم              ذَاقُلْتم فَاعدِلُوا ولَو كَانَ     

، وقد تضمنت أربع وصايا تختص بدرجة أعلى من درجـة التعقـل،             )152(تذَكَّرونَ
 والمخلـوق في المعـاملات       تذكر المرء وعدم نسيانه مسؤوليته إزاء الخالق       مرتبةوهي  

  : وهنوالسلوك،
 الْيتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِي أَحسن حتـى        مالَولَا تقْربوا   : (  المحافظة على مال اليتيم    – 1

   هدلُغَ أَشبيقتضي من كافل اليتيم أن يرعى ماله وينميه، وألا يضيعه بتبـذير             وهذا،  )ي 
:( راشدا غير سفيه سلمه ماله كلـه، يقـول تعـالى           إذا بلغ اليتيم     حتىأو إسراف،   
كأَلُونسيإِنْ         وو ريخ ملَه لَاحى قُلْ إِصامتالْي نع مالِطُوهخت      لَـمعي اللَّـهو كُمانوفَإِخ 

   مِن فْسِدلِحِالْمصالْم       زِيزع إِنَّ اللَّه كُمتنلَأَع اءَ اللَّهش لَوو  كِـيمالبقـرة 220-)ح - ،
  :ويلحق بأموال اليتامى أموال طائفتين من المؤمنين هما

   ا عن أنفسهم وممتلكام،    يدافعون المستضعفين الذين لا يستطيعون حيلة       أموال -
  . مصلحة أرباالغير النيل منها أو اغتصاا أو استغلالها فيحرم
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وأعوام، فيحرم التصرف فيها أو      والحكام بيد المسؤولين    )المال العام (  الأمة أموال -
 العامة، وبغير رضا أصحاا وهم جمهور       المصلحةإهدارها أو استثمارها واستغلالها لغير      

  . المسلمين
 من أن يلي أموال     عنه حذر الرسول صلى االله عليه وسلم أبا ذر رضي االله            ولذلك

 لنفسي، لا تؤمرن     أحب مايا أبا ذر إني أراك ضعيفا، وإني أحب لك          : ( اليتامى بقوله 
في قوله  من السبع الموبقات اليتيمكما عد أكل مال  ،)117على اثنين، ولا تلين مال يتيم     

قيل يا رسول االله وما هن قال الـشرك          اجتنبوا السبع الموبقات  (صلى االله عليه وسلم   
باالله والسحر وقتل النفس التي حرم االله إلا بالحق وأكل مال اليتيم وأكل الربا والتولي               

  118)وم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمناتي
 بِالْقِسطِ لَا نكَلِّف نفْـسا      والْمِيزانَوأَوفُوا الْكَيلَ   :( القسط في الكيل والميزان    – 2

عدم انتقـاص     العدل، والوفاء معناه التمام، لذلك يشترط      معناه، والقسط   )إِلَّا وسعها 
 للمنافع بين الخلق، سواء كان مقايضة       وتبادلاطاء،   في الكيل والميزان أخذا وع     الحقوق

  وإلا كان ذلك غشا وأكـلا لأمـوال          والفضة،للسلع أو معاملة بالنقد أو بالذهب       
  .الناس بالباطل

 مع جميع الخلـق،     التجاري القسط تجنب الربا والنصب والخداع في التعامل         ومن 
  .مسلمين وغير مسلمين، من كافة الأعراق والأجناس

، والقول  ) ولَو كَانَ ذَا قُربى      فَاعدِلُواوإِذَا قُلْتم   : ( لعدل في القول والشهادة    ا -3
 والعدل هنا معناه التزام الحق والـصدق في المقـال           المرء،يعني كل ما ينطق به لسان       

 حال الرضا وحال الغضب، مع القريـب والبعيـد،          فيوالفعال في كل وقت وحين،      
 بمعروف أو يا عن منكـر، أو أداء لـشهادة لا            أمراخيه، أو   نصيحة يبذلها المؤمن لأ   

ولَا يجرِمنكُم شنآنُ   (، أو عدو يبغضه     )ولَو كَانَ ذَا قُربى    (  يصده عنها قريب يداجيه   
  - 8 المائدة-) تعدِلُوا اعدِلُوا هو أَقْرب لِلتقْوى أَلَّاقَومٍ علَى 

، ) وصاكُم بِـهِ لَعلَّكُـم تـذَكَّرونَ         ذَلِكُمعهدِ اللَّهِ أَوفُوا    وبِ: ( الوفاء بالعهد  – 4
 والثبات عليه، وعهد االله أولى ما يوفى به، وعهود الخلق           الحقوقوالوفاء هو تمام أداء     

 عاهدتموأَوفُوا بِعهدِ اللَّهِ إِذَا     :( 91 - قال تعالى في سورة النحل     ولذلك االله،تبع لعهد   
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       قَدا وكِيدِهوت دعانَ بموا الْأَينقُضلَا توملْتعـا           جم لَـمعي كَفِيلًا إِنَّ اللَّـه كُملَيع اللَّه 
، -40 البقـرة  -)فَـارهبونِي وأَوفُوا بِعهدِي أُوفِ بِعهدِكُم وإِياي      ( :، وقال )تفْعلُونَ

 الْكِتابِ إِسماعِيلَ إِنه كَانَ صادِق      فِيواذْكُر ْ :( ومدح نبيه إسماعيل عليه السلام بقوله     
  54مريم )  نبِيارسولًاالْوعدِ وكَانَ 

  : بين عز وجل عاقبة الغدر بنقض العهود فقالكما
صالِحِين فَلَما  فَضلِهِ لَنصدقَن ولَنكُونن مِن ال   مِنومِنهم من عاهد اللَّه لَئِن آتانا        ( -
ماهونَ         آترِضعم مهلَّوا ووتخِلُوا بِهِ ولِهِ بفَض مِن مهقَبمِ        فَأَعـوإِلَـى ي نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِم 

    -77-75التوبة)  اللَّه ما وعدوه وبِما كَانوا يكْذِبونَ أَخلَفُوايلْقَونه بِما 
 عهد اللَّهِ مِن بعدِ مِيثَاقِهِ ويقْطَعونَ ما        ينقُضونَبِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ الَّذِين     وما يضِلُّ    (-

 رأَماللَّه مه لَئِكضِ أُوونَ فِي الْأَرفْسِديلَ ووصونَ بِهِ أَنْ ياسِر27البقرة-) الْخ -  
 في أحاديث كـثيرة     عهدال رسول االله صلى االله عليه وسلم من عاقبة نقض           وحذر

  :منها
هذا :  غادر لواء، فقيل   لكلإذا جمع االله الأولين والآخرين يوم القيامة، يرفع          ( -

   .119)غدرة فلان ابن فلان
 عدوا من غيرهـم     عليهمولم ينقضوا عهد االله وعهد رسوله إلا سلط االله           (... -

   120...)فأخذوا بعض ما في أيديهم
   121...) سلط االله عليهم العدوولا ختر قوم بالعهد إلا (... -
:(  ولو لكافر قال   بالعهد وفي إشارة منه صلى االله عليه وسلم إلى وجوب الوفاء            -

  .122)بردإني لا أخيس بالعهد ولا أحبس ال
  )صراط االله المستقيم(  درجة التقوىعاشرة :الفئة الثالثة
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باالله أن تدرآوهن لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون والأوجѧاع التѧي لѧم تكѧن مѧضت فѧي                 
بالѧسنين وشѧدة المئونѧة وجѧور الѧسلطان علѧيهم ولѧم يمنعѧوا               أخѧذوا   هم الذين مضوا ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا         أسلاف

زآاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا ولم ينقضوا عهد االله وعهد رسوله إلا   سѧلط االله علѧيهم     
 وما لم تحكѧم أئمѧتهم بكتѧاب االله ويتخيѧروا ممѧا أنѧزل االله إلا جعѧل االله بأسѧهم         عدوا من غيرهم  فأخذوا بعض ما في أيديهم     

  "بينهم
ما ظهر الغلول في قوم قط الا ألقي في قلوبهم الرعب  :عن عبد االله بن عباس انه قال :"، ونصه2/460الموطأ  121- 

لا قطع عنهم الرزق ولا حكم قوم بغير ولا فشا الزنا في قوم قط الا آثر فيهم الموت ولا نقص قوم المكيال والميزان إ
  " الحق الا فشا فيهم الدم  ولا ختر قوم  بالعهد الا سلط االله عليهم العدو

  9/145، سنن البيهقي الكبرى 3/82 سنن أبي داود - 122
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اتبِعوه ولَا تتبِعوا الـسبلَ      فَ مستقِيماوأَنَّ هذَا صِراطِي    : (  تضمنها قوله تعالى   وقد
   بِكُم قفَرفَتنقُونَ        عتت لَّكُمبِهِ لَع اكُمصو بِيلِهِ ذَلِكُمبالوصـايا   والتزم، فمن تعقل    ) س 

 بالامتثال لتعاليم كلهالخمس الأولى، وتذكر فالتزم بالوصايا الأربع الثانية، وتوج ذلك      
  . التقوىذروة في هذه الآية الكريمة، فقد تسنم الوصية العاشرة المذكورة

 بلغ درجة التقوى    ومن ،" يقى وقاية  وقى"  التقوى مشتق من جذره اللغوي       ولفظ
 محبته ونعيمـه    واستحقفقد احتمى بحمى االله تعالى، ووقى نفسه غضب االله وعذابه،           

  .وجنته
راط االله عز وجل     ص على الوصايا التسع الأولى يجب أن يكون الالتزام ا مبنيا           إن

  :بشروط ثلاثة هي
 الصفة جميع ما تقدم، بمـا       ذه، وقد أجمل    )صراطي مستقيما (  الطريق استقامة -

(  ونظما؛ وسمى كل ذلك    وأخلاقايقتضي دخول سائر تعاليم الإسلام، عقيدة وشريعة        
  . جماعة الهدى؛ ومصيره الجنةسبيل، وهو سبيل االله الواحد الأحد، )الصراط المستقيم

 الكريم، والاقتداء بنبيه عليـه      كتابه ويقتضي امتثال أوامر االله تعالى في        الاتباع، -
  .الصلاة والسلام في سنته وهديه

 وتمزيقـا للـصف     وكفرا اتباع ما سوى ذلك من سبل، لأن فيها شركا           عدم -
، -13 الشورى   –)  تتفَرقُوا فِيهِ    ولَاأَنْ أَقِيموا الدين    :( المسلم، وهذا مثل قوله تعالى    
وأن هـذا   (  معبرا عن الحق بصيغة المفـرد        الاختلاف،فأمرهم بلزوم الجماعة وعدم     

إشارة منه تعالى إلى أن     ...) ولا تتبعوا السبل   ( الجمع، وعن الباطل بصيغة     ...)صراطي
 أصناف وأنواع ومذاهب وفرق وملل ونحل اشـترعها         والباطلالحق واحد لا يتعدد،     
  . النارومصيرهاضلالة الشيطان، وجماعها ال

عن عبد االله قال ثم خط رسول االله  صلى االله عليه وسلم  خطا بيده ثم قال   هذا                     
سبيل االله  مستقيما قال ثم خط عن يمينه وشماله ثم قال هذه السبل ليس منها سبيل إلا                  

 السبلَه ولَا تتبِعوا     هذَا صِراطِي مستقِيما فَاتبِعو    وأَنَّ( : عليه شيطان يدعوا إليه ثم قرأ       
   123) تتقُونَ لَعلَّكُمفَتفَرق بِكُم عن سبِيلِهِ ذَلِكُم وصاكُم بِهِ 

 مثلا   قال ضرب االله   :(ن النواس بن سمعان عن رسول االله صلى االله عليه وسلم          وع
ب  الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة وعلـى الأبـوا         صراطا مستقيما وعلى جنبتي   
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خلوا   الصراط جميعا ولا      ستور مرخاة وعلى باب الصراط داع يقول يا أيها الناس أد          
وداع يدعو من فوق الصراط فإذا أراد الإنسان أن يفتح شـيئا مـن تلـك                تعوجوا  

الأبواب قال ويحك لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلجه فالصراط هو الإسلام والـسوران              
 وذلك الداعي على رأس الصراط كتـاب االله         حدود االله والأبواب المفتحة محارم االله     

  . 124)والداعي من فوق الصراط واعظ االله في قلب كل مسلم
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ÝàÈÛaë@ÞìÔÛaë@òîäÛa@Ö‡– 
  119التوبة ) يا أَيها الَّذِين آمنوا اتقُوا اللَّه وكُونوا مع الصادِقِين : ( قال االله تعالى

 من الأنصار تخلفوا عن غزوة تبوك، ولم ينفـروا          هذه الآية الكريمة نزلت في ثلاثة      
فيها للجهاد إذ استنفرهم الرسول صلى االله عليه وسلم؛ وهم كعب بن مالك ومرارة              
بن الربيع العامري وهلال بن أمية الواقفي، وكانوا ضمن نيـف وثمـانين مـسلما لم                

  .يخرجوا للمشاركة في هذه الغزوة
له إياهم جادل كل متخلف عـن نفـسه         وبعد عودة الرسول عليه السلام وسؤا     

بعذر، فقبل منهم صلى االله عليه وسلم أعذارهم واستغفر لهم االله ووكل نواياهم إليه              
سبحانه، إلا هؤلاء الثلاثة فقد صدقوه الجواب وبينوا له أم لا عذر لهم، فأرجأ عليه               

 ـ             سلمين السلام قبول توبتهم، وأمرهم بملازمة بيوم واعتزال نـسائهم، وأمـر الم
بمقاطعتهم؛ فتجلى بذلك إيمان الثلاثة وامتثالهم، وإيمان اتمع الإسلامي وانضباطه في           

ودام هذا الاختبار النبوي خمسين ليلة توجت بنـزول        . أنصع الصور إشراقا ونورانية   
لَـيهِم  وعلَى الثَّلاثَةِ الَّذِين خلِّفُوا حتـى إِذَا ضـاقَت ع  (توبتهم قرآنا يتلى أبد الدهر      

                ابت هِ ثُماللَّهِ إِلَّا إِلَي أَ مِنلْجوا أَنْ لا مظَنو مهفُسأَن هِملَيع اقَتضو تبحا ربِم ضالْأَر
        حِيمالر ابوالت وه وا إِنَّ اللَّهوبتلِي هِملَيثم خوطبوا توجيها وهدايـة      118التوبة  ) ع ،

يا أَيها الَّذِين آمنوا اتقُوا اللَّـه وكُونـوا مـع           (والفلاح بقوله تعالى    إلى سبيل الرشاد    
 ادِقِين119التوبة ) الص.  

وظاهر الآية أن الأمر بالتقوى والكون مع الصادقين للمسلمين كافة على الإطلاق         
يا أَيها  : (بقوله تعالى والعموم وجوبا، وليس خاصا بالثلاثة الذين خلفوا؛ كما أن فيها           

     قُوا اللَّهوا اتنآم ما يفيد الزجر عن فعل ما ارتكب من تخلف عـن الجهـاد              ،)الَّذِين
عدم الامتثال والطاعة للأمر النبوي، وما يفيد المقصود من التقوى وهـو وجـوب              و

وأصحابه واجتناب الكون مع المنافقين الذين      صلى االله عليه وسلم     الكون مع الرسول    
  ).وكُونوا مع الصادِقِين : ( تعالى أيضافي بيوم ولم يخرجوا للجهاد بقولهمكثوا 

الذي يدل على دفع شيء عن شـيء    " وقى  " مشتق من جذره    " التقوى  " ولفظ  
من وقى الشيء يقيه وقاية ووقيا أي صانه وحماه وحفظه، ومنه قوله            " الوقاية  "بغيره، و 

فَاتقُوا النار الَّتِـي    ( أي من دافع، وقوله      34الرعد)  مِن واقٍ    وما لَهم مِن اللَّهِ   : (تعالى
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      لِلْكَافِرِين تةُ أُعِدارالْحِجو اسا النهقُودى     : (، وقوله   34البقرة) وقْـوـلُ التأَه وه
  . أي أهل أن يتقى غضبه وعقابه وعذابه56المدثر ) وأَهلُ الْمغفِرة 

، أي  ) 125اتقُوا النار ولَو بِـشِق تمـرةٍ        : (لذي أخرجه البخاري  وفي الحديث ا   
إِنمـا  و(وما أخرجه مسلم    . احذروا النار واجعلوا بينكم وبينها صدقة ولو بشق تمرة          

 أي يدفع به العدو ويتقى بقوته، ومنه قـول          126)الْإِمام جنةٌ يقَاتلُ مِن ورائِهِ ويتقَى بِهِ        
كُنا إِذَا احمر الْبأْس ولَقِي الْقَوم الْقَوم اتقَينا بِرسولِ اللَّهِ          :( ام علي رضي االله عنه      الإم

             همِ مِنالْقَو ى مِننأَد دا أَحكُونُ مِنا يفَم لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهأي جعلناه وقاية     127)ص ، 
  .لعدولنا وقمنا خلفه واستقبلنا به ا

فحروفه الصاد والدال والقاف أصل يدل علـى قـوة في           " الصدق  " أما لفظ    
 مـن الرمـاح     – بفتح الصاد وسكون الـدال       –الشيء قولا أو عملا،  والصدق       

" والسيوف الصلب المستوي ؛ ومن الرجال الجامع للأوصاف المحمـودة، والمَـصدق           
هر المرأة صداقا لقوة وجوبـه      الشجاع صادق الحملة صادق السعي والوعد، وسمي م       

" 128:قول الرسول صلى االله عليه وسـلم      ولزومه، ومصداق الشيء ما يصدقه، ومنه       
، والصداقة قوة المودة والتعاون والنصيحة في       "حقيقةإن لكل قول مصداقا ولكل حق       

الرفقة والمعاشرة، والصدق ضد الكذب، سمي صدقا لقوته في نفسه ولأن الكـذب لا           
  .اطلقوة فيه فهو ب

فإن . والصدق في القول هو مطابقة الكلام لضمير القائل وللشيء المخبر عنه معا             
انخرم أحد الشرطين بأن لم يطابق ضمير المتكلم أو لم يطابق حقيقة المخبر عنه لم يكـن                 

إِذَا جـاءَك الْمنـافِقُونَ   : (صدقا تاما، من ذلك قول المنافقين فيما حكاه القرآن عنهم         
 شقَالُوا ن         ولُهسلَر كإِن لَمعي اللَّهولُ اللَّهِ وسلَر كإِن دم االله     1المنافقون  ) هفقد أكـذ ،

؛ كمـا أن للـصدق      1المنـافقون   ) واللَّه يشهد إِنَّ الْمنافِقِين لَكَاذِبونَ    :(تعالى بقوله 
ضهم ، وذلك حين    والكذب معنى خفيا ينبغي أن ينتبه له الصادقون في تعاملهم مع بع           
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عѧن أنѧس بѧن مالѧك أن معѧاذ بѧن جبѧل رضѧي االله         :" ، ونѧص الحѧديث  2/127، مѧسند الѧشهاب   1/242 حلية الأوليѧاء  - 128

 قال أصبحت مؤمنا بѧاالله تعѧالى قѧال إن      ؟تعالى عنه دخل على رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال آيف أصبحت يا معاذ             
اق ما تقول قال يѧا نبѧي االله مѧا أصѧبحت صѧباحا قѧط إلا ظننѧت أنѧي لا أمѧسي          لكل قول مصداقا  ولكل حق حقيقة فما مصد     

 إلا ظننت أني لا أتبعها أخرى وآأني أنظر إلѧى آѧل أمѧة    ةوما أمسيت مساء قط إلا ظننت أني لا أصبح ولا خطوت خطو       
بѧة أهѧل النѧار وثѧواب أهѧل       جاثية تدعى إلى آتابها معها نبيها وأوثانها التي آانت تعبد من دون االله وآѧأني أنظѧر إلѧى عقو                   

  "  قال عرفت فالزم،الجنة
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تكون الحاجة للنصح أو البيان، فيكون الكلام صدقا إن تضمن نـصحا أو بيانـا أو                
توضيحا، ويكون السكوت وإخفاء ما يفيد الدعوة أو يضرها كذبا وغشا وخـداعا             

    .وتمويها وخيانة
 عز وجل في آيات قرآنيـة       نفسه أعلى االله تعالى من شأن الصدق فوصف به          لقد
آل }  حنِيفًا وما كَانَ مِـن الْمـشرِكِين         إِبراهِيمدق اللّه فَاتبِعواْ مِلَّةَ     قُلْ ص { :كثيرة  

 مِن تحتِها   تجرِيوالَّذِين آمنواْ وعمِلُواْ الصالِحاتِ سندخِلُهم جناتٍ       {،  ) 95(عمران  
، ) 122(النساء  }  ومن أَصدق مِن اللّهِ قِيلاً       احقالأَنهار خالِدِين فِيها أَبدا وعد اللّهِ       

 ومن أَصدق مِـن اللّـهِ       فِيهِ إِلاَّ هو لَيجمعنكُم إِلَى يومِ الْقِيامةِ لاَ ريب          إِلَـهاللّه لا   { 
  ) .87(النساء }حدِيثًا

الُوا يا ويلَنا مـن     قَ{ :  تعالى   قوله وصف به رسله عليهم الصلاة والسلام في         كما
ولَمـا رأَى   { ،  ) 52(يس  }  وعد الرحمن وصدق الْمرسلُونَ    مابعثَنا مِن مرقَدِنا هذَا     

 اللَّه ورسولُه وما زادهم     وصدق الْأَحزاب قَالُوا هذَا ما وعدنا اللَّه ورسولُه         الْمؤمِنونَ
  ) 22(الأحزاب }وتسلِيمالَّا إِيمانا إِ

 ؛ فالرسـول الكـريم      الرسالة لقد كان الصدق الوعاء الأول الذي استوعب         بل
 منذ نشأته الأولى بخلق     عرفصلى االله عليه وسلم المشهود له بأنه على خلق عظيم ،            

 ـ     ،   بالصدق والأمانـة   أعداؤه وشهد له    ،"  الأمين الصادق"الصدق حتى لقبه قومه ب
 الصدق  بخلقظل صلى االله عليه وسلم مستمسكا       و .فلم يجرؤوا على اامه بالكذب    

اللّه أَعلَـم   (،و  لأنه كان قرآنا يمشي على الأرض      في جده وفي مزحه ؛       ،في كل أحواله  
هالَتلُ رِسعجثُ يي124 نعامالأ )ح   

ئمين بالطاعـة   القـا  الصالحين خلق الصدق هو صفة الأخيار من عباد االله          نكما أ 
 يرتابوا الَّذِين آمنوا بِاللَّهِ ورسولِهِ ثُم لَم        الْمؤمِنونَإِنما  { :الملتزمين بالصراط المستقيم    

  ) .15(الحجرات }  هم الصادِقُونَ أُولَئِكوجاهدوا بِأَموالِهِم وأَنفُسِهِم فِي سبِيلِ اللَّهِ 
الصدق التام الناجز المطابق للضمير ولحقائق الأشياء المخـبر         ولذلك كان الأمر ب   

 :)وكُونوا مـع الـصادِقِين    :( عنها ماضيا وحاضرا واستقبالا، وكان معنى قوله تعالى       
اصدقوا والزموا الصدق وكونوا مع أهله تنجوا من التهلكة وتجعلوا بيـنكم وبـين              

  .غضب االله تعالى وعقابه وقاية
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فة في تبوك كبيرة، والذنب عظيما، ولكن الأنـصاريين الثلاثـة           لقد كانت المخال  
صدقوا رسول االله صلى االله عليه وسلم واعترفوا بجريرم، ولم يلجـؤوا للمراوغـة              
بالأعذار الواهية، ومع ذلك ووجهوا بحزم وشدة دون سائر المخالفين، لأن الـذنب             

يخاطب االله تعالى أمهـات     يعظم بعظم مرتكبه والعقوبة كذلك بحسب رتبة المذنب، ألم          
يا نِساءَ النبِي من يأْتِ مِنكُن بِفَاحِشةٍ مبينةٍ يضاعف لَهـا الْعـذَاب             :( المؤمنين بقوله 

يا نِساءَ النبِي لَستن كَأَحدٍ مِـن        (30الأحزاب  ) ضِعفَينِ وكَانَ ذَلِك علَى اللَّهِ يسِيراً       
؟؛ كذلك الثلاثة المخلفون كانـت مكانتـهم بـين          32الأحزاب  )  إِنِ اتقَيتن    النساءِ

الأنصار والمهاجرين عالية، وسابقتهم في الإسلام والجهاد والبـذل مكينـة، لـذلك             
أخضعهم االله تعالى لاختبار شديد، ووضعهم في بوتقة أشرف المعادن، تذيب مـادم             

وتبتلي م في نفس الوقت مجتمع المـسلمين،  وتجلو حقيقتهم وتكشف مكنون إيمام،      
تربية وتثبيتا وتأسيا وتدريبا لهم على التجرد لدينهم، فصمد الثلاثة للاختبار بمقاطعـة             
الناس لهم واعتزال نسائهم خمسين يوما، وامتثل اتمع الإسـلامي للأمـر النبـوي              

ية؛ وإنما شـع إيمـان      بمقاطعتهم، فلم تثر فيه عصبية قبلية أو عرقية أو عائلية أو زوج           
الجميع، وأشرقت الوجوه بعبادة الامتثال والانصياع، حتى إذا تجلى للكون نمـوذج            
الأمة الجديدة الخاتمة لأمم الإيمان والإحسان، تجلى ربك عز وجل علـيهم بالتوبـة              
واللطف والرحمة والمغفرة، ونزل ذلك قرآنا يتلى أبد الدهر في مـلأ الأرض ومـلأ               

تاب اللَّه علَى النبِي والْمهاجِرِين والْأَنصارِ الَّذِين اتبعوه فِي ساعةِ الْعسرةِ           لَقَد  ( السماء
مِن بعدِ ما كَاد يزِيغُ قُلُوب فَرِيقٍ مِنهم ثُم تاب علَيهِم إِنه بِهِم رؤوف رحِيم وعلَـى                 

وا حتى إِذَا ضاقَت علَيهِم الْأَرض بِما رحبت وضاقَت علَيهِم أَنفُسهم           الثَّلاثَةِ الَّذِين خلِّفُ  
                 حِيمالـر ابوالت وه وا إِنَّ اللَّهوبتلِي هِملَيع ابت هِ ثُماللَّهِ إِلَّا إِلَي أَ مِنلْجوا أَنْ لا مظَنو (

   .118 -117التوبة
علو مرتبة المخالفين، وعظـم     : في هذه الحادثة كل ظروف التشديد     لقد اجتمعت   

الذنب، وحزم الرسول صلى االله عليه وسلم في المعالجة، وكون غزوة تبوك مفـصلا              
هاما في مسيرة الإسلام لأا آخر الغزوات، تتم ا التربية الجهادية ويطهر ا الصف              

سـاعة  " سماها القـرآن الكـريم      الجهادي، وأن ظروفها القتالية من الشدة والعنت        
، لما نال المسلمين فيها من عسرة المسافة وعسرة الحر وعسرة السير والقتال             "العسرة

لَقَد تاب اللَّه علَى النبِي والْمهاجِرِين والْأَنصارِ الَّذِين اتبعوه فِـي           (وقلة الزاد والظهر    
وقد وصف عمر   . 117التوبة)  كَاد يزِيغُ قُلُوب فَرِيقٍ مِنهم       ساعةِ الْعسرةِ مِن بعدِ ما    
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بن الخطاب حال المسلمين فيها فيما أخرجه ابن حبان والبيهقي والحاكم وصـححه،             
خرجنا مع رسول   : حدثنا عن ساعة العسرة، فقال عمر     : عن ابن عباس أنه قال لعمر     

ترلنا مترلا فأصابنا فيه عطش حتى      االله صلى االله عليه وسلم إلى تبوك في قيظ شديد، ف          
ظننا أن رقابنا ستنقطع، حتى إن الرجل لينحر بعيره فيعصر فرثه فيشربه ويجعل ما بقي               

يا رسول االله إن االله قد عودك في الدعاء خيرا فادع لنـا،             : على كبده، فقال أبو بكر    
، ثم  فرفع يديه فلم يرجعها حتى قالت السماء فأهطلت ثم سكبت، فملؤوا ما معهـم             

  .129ذهبنا ننظر فلم نجدها جاوزت العسكر
وبعد نزول قبول توبة الثلاثة الذين خلفوا خوطبوا بنوع من الالتفات إلى عمـوم              

؛ )يا أَيها الَّذِين آمنوا اتقُوا اللَّه وكُونوا مـع الـصادِقِين      : ( المسلمـين بقولـه تعالى  
ق وأهله بعد قصة الثلاثة الذين نفعهم صدقهم        وهذا الأمر الإلهي بالتقوى ولزوم الصد     

وذهب م عن منازل المنافقين، وجعلهم قدوة وأسوة، وخلد ذكرهم في الملأ الأعلى،             
يعد خير علاج للصف المسلم وأقوم طريقة لحماية اتمع وصـيانته في الـدنيا مـن                

قصود مـن   وقد فسر القرآن الكريم الم    . الانحراف وفي الآخرة من غضب االله وعقابه      
لَـيس الْبِـر أَنْ تولُّـوا       : (الصادقين الذين تجب مرافقتهم ولزوم صفهم بقوله تعالى       

وجوهكُم قِبلَ الْمشرِقِ والْمغرِبِ ولَكِن الْبِر من آمن بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ والْملائِكَـةِ             
لَ علَى حبهِ ذَوِي الْقُربى والْيتـامى والْمـساكِين وابـن           والْكِتابِ والنبِيين وآتى الْما   

السبِيلِ والسائِلِين وفِي الرقَابِ وأَقَام الصلاةَ وآتى الزكَاةَ والْموفُـونَ بِعهـدِهِم إِذَا             
      الْب حِيناءِ ورالضاءِ وأْسفِي الْب ابِرِينالصوا وداهع      مه أُولَئِكقُوا ودص الَّذِين أْسِ أُولَئِك

مِن الْمؤمِنِين رِجالٌ صدقُوا ما عاهدوا اللَّـه علَيـهِ          :( ، وقوله 177البقرة) الْمتقُونَ  
  .23الأحزاب ) فَمِنهم من قَضى نحبه ومِنهم من ينتظِر وما بدلُوا تبدِيلاً 

ق على من فهم وعقل عن االله أن يلازم الصدق في الأقوال، والإخـلاص في               وح
إِنَّ : ( الأعمال، والصفاء في الأحوال والمقاصد والعزائم، قال صلى االله عليه وسـلم           
              ـى يتح قدصلَ لَيجإِنَّ الرةِ وندِي إِلَى الْجهي إِنَّ الْبِرو دِي إِلَى الْبِرهي قدكُـونَ  الص

صِديقًا وإِنَّ الْكَذِب يهدِي إِلَى الْفُجورِ وإِنَّ الْفُجور يهدِي إِلَـى النـارِ وإِنَّ الرجـلَ            
  .130)لَيكْذِب حتى يكْتب عِند اللَّهِ كَذَّابا
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إن الصدق إيمان وبر وإحسان، وأهله في أعلى درجات الجنة بعد النبوة كما قرر              
ومن يطِعِ اللَّه والرسولَ فَأُولَئِك مع الَّذِين أَنعم اللَّه علَيهِم مِن النبِـيين             (ك  القرآن ذل 

  .69النساء ) والصديقِين والشهداءِ والصالِحِين وحسن أُولَئِك رفِيقاً 
شقياء والمحـرومين،   وإن الكذب عار وشنار، وأهله في أدنى دركات المنافقين والأ         

ويوم الْقِيامةِ ترى الَّذِين كَذَبوا علَى اللَّهِ وجوههم        (مخرومة عدالتهم مردودة شهادم     
       رِينكَبتلِلْم ثْوىم منهفِي ج سةٌ أَلَيدوسوقد روي أن النبي عليه السلام       60الزمر) م ،

لا أدري أكذب على االله أو كذب على        :( معمررد شهادة رجل في كذبة كذا، قال        
لا : ( ، وقال الإمام مالك رضي االله عنـه       131 )رسوله أو كذب على أحد من الناس      

يقبل خبر الكاذب في حديث الناس وإن صدق في حديث رسول االله صلى االله عليـه                
يا أبا عبد االله، رجل سمعته يكـذب        :( وسئل شريك بن عبد االله فقيل له      ) 132وسلم  

  .133)لا :( قال) دا أأصلي خلفه؟متعم
إن الكاذب لا تقبل شهادته ولا خبره لأن قبول الشهادة تزكية عظيمة لا تكـون               

. إلا لمن كملت فضائله وطابت خصاله، ولا خصلة أدنى وأحقر من خصلة الكـذب             
: يؤيد ذلك ويشرحه ما روي من أن رجلا جاء إلى النبي صلى االله عليه وسلم وقـال                

 أؤمن بك إلا أني أحب الخمر والزنا والسرقة والكـذب، والنـاس             إني رجل أريد أن   
يقولون إنك تحرم هذه الأشياء ولا طاقة لي على تركها بأسرها، فإن قنعت مني بتـرك                

، )اتـرك الكـذب     : ( واحدة منها آمنت بك، فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم          
ه وسلم عرضوا عليه الخمر     فقبل ذلك ثم أسلم، فلما خرج من عند النبي صلى االله علي           

إن شربت وسألني الرسول عن شرا وكذبت نقضت العهد، وإن صدقت أقام            : فقال
علي الحد، فتركها؛ ثم عرضوا عليه الزنا فجاءه ذلك الخاطر فتركه، وكذا في السرقة،              

ما أحسن ما فعلت، لمـا منعـتني عـن    : فعاد إلى الرسول صلى االله عليه وسلم وقال      
  .134بواب المعاصي على، وتاب عن الكلالكذب انسدت أ

ويكفي الصدق فضلا وشرف مترلة وعلو درجة أن الإيمان منه، أي أن الإيمـان              
الحق لا يصدر إلا عن صدق النية وصدق القول والعمل، وأن الكفر من الكـذب،               
كذب النية والقول والعمل، ولذلك نفى الرسول صلى االله عليه وسـلم أن يكـون               
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قيلَ لِرسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه     ( لحديث الذي رواه الإمام مالك في الموطأ        المؤمن كذابا في ا   
                ـمعخِيلًا فَقَـالَ نب مِنؤكُونُ الْمأَي فَقِيلَ لَه معا فَقَالَ نانبج مِنؤكُونُ الْمأَي لَّمسهِ ولَيع

إِنَّ شر الروايا روايا الْكَذِبِ ولَا      ( ، وقال أيضا  )ا  فَقِيلَ لَه أَيكُونُ الْمؤمِن كَذَّابا فَقَالَ لَ      
  .135...)يصلُح مِن الْكَذِبِ جِد ولَا هزلٌ 

إن الصدق المأمور به ليس صدق القول فقط، ولكنـه أيـضا صـدق الإيمـان                 
رجل صـدق،   : وإخلاصه وصوابه وصدق الدين وصلابته، ألا ترى أن العرب تقول         

قيدة نية وقولا وعملا وعزيمة وقصدا، في جميع حالاته، حـالات الرضـا             أي قوي الع  
والغضب والمحبة والسخط والجد والهزل، حالات مدارات السفهاء، والانتصار للحق          

  .في حوار العقلاء، أو للنفس عند رد عدوان الجهلاء
وإذا كان الأمر بالكون مع الصادقين للوجوب، ثارت إشكالية أخرى هي أنه لابد             

، فكيـف   ! من وجود جماعة الصدق في كل عصر، وإلا كان الأمر في غـير محلـه                
  لمرافقة أهلها والانصهار في صفهم؟إلى هذه الجماعة الاهتداء 

ولْتكُن مِنكُم أُمةٌ يدعونَ إِلَى     :( يجيب القرآن الكريم على هذا التساؤل بقوله تعالى       
 آل عمـران  )  وينهونَ عنِ الْمنكَرِ وأُولَئِك هم الْمفْلِحونَ        الْخيرِ ويأْمرونَ بِالْمعروفِ  

لَا يزالُ طَائِفَةٌ مِن أُمتِي ظَاهِرِين حتـى        : ( ويشرح الرسول الكريم ذلك بقوله      ،104
 يجعـل الأمـة الإسـلامية     التكتل الصادق، وهذا136)يأْتِيهم أَمر اللَّهِ وهم ظَاهِرون  

 وإجماعها  ،حجة تشريعية في مجال استنباط الأحكام     عصومة عن الخطأ، ويجعل إجماعها      م
 إِنَّ اللَّـه لَـا      :( صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم     قول الرسول  على الباطل متعذرا؛ كما ورد في     

ى ضلَالَةٍ ويد اللَّهِ مع الْجماعةِ      يجمع أُمتِي أَو قَالَ أُمةَ محمدٍ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم علَ          
، وكلما حاول أهل الباطل تزييف الـشريعة الإسـلامية          137)ومن شذَّ شذَّ إِلَى النارِ      

بادعاء الإجماع على الباطل، تصدت لهم طائفة الصدق والرشد والهدى التي أشار إليها         
  . الباطل وتسفههالرسول صلى االله عليه وسلم، تصدع بالحق وتخرم إجماع

 أرض  علىبناء  الكي يكون   الصادقين يقتضي في الإطار الدعوي      إن الأمر بملازمة    
 وتجار  والمنافقينتوفرت فيهم هذه الصفات، وإبعاد الكذبة       من  ضرورة اختيار    ،صلبة

 الذين يرفعون شـعار الـدعوة ويـسخروا         المتشيطنةوالسياسة والمناورات الحزبية    
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 سقوطهم في الكذب والنفاق وتمرير المواقف السياسية        يبررونولأغراضهم وأهوائهم   
  . القائمة على غير أساسوالمصلحةالضالة بدعوى الضرورة 

وتبقى في الأمر إشارة أخرى واضحة مكملة لمفهوم خلق الصدق، وردت في مـا              
مِن الْـأَعرابِ أَنْ  ما كَانَ لِأَهلِ الْمدِينةِ ومن حولَهم       :( تلا هذه الآية، هي قولـه تعالى     

، وتعني وجـوب    120التوبة) يتخلَّفُوا عن رسولِ اللَّهِ ولا يرغَبوا بِأَنفُسِهِم عن نفْسِهِ          
فداء رسول االله صلى االله عليه وسلم بالنفس والمال والأهل والولد، وعـدم البخـل               

ذ النكوص عن الفداء في     بذلك دفاعا عنه، لاسيما عند تعرض النبوة الخاتمة للخطر، إ         
 ـ. ذلان للإسلام وأهله لا شك فيه     هذه الحالة نفاق خالص وخ     ن بعـد التحـاق     لك

  الرسول صلى االله عليه وسلم بالرفيق الأعلى كيف يبقى هذا الواجب قائما؟، 
إنه إذا غاب صاحب الرسالة فالرسالة باقية مستمرة لم تغب، وكتاب االله والـسنة     

اء صاحب الرسالة يكون بمحبة الكتاب والسنة، والعمل ما         النبوية بين أظهرنا، وفد   
ونشرهما والدفاع عنهما، وهذا هو الصدق المبرأ من كل عيب، الخالص عن كل شين،        

  . السليم من كل خلل
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éÜ×@åí‡Ûa@ìç@õbî¨a@ @
 عبـدا   إِنَّ اللَّه عز وجلَّ إِذَا أَراد أَنْ يهلِك       ( : قال الرسول صلى االله عليه وسلم     

نزع مِنه الْحياءَ فَإِذَا نزع مِنه الْحياءَ لَم تلْقَه إِلَّا مقِيتا ممقَّتا فَإِذَا لَم تلْقَه إِلَّا مقِيتا ممقَّتا                  
           ا مائِنإِلَّا خ لْقَهت ةُ لَمانالْأَم همِن تزِعةُ فَإِذَا نانالْأَم همِن تزِعا      نائِنإِلَّا خ لْقَهت ا فَإِذَا لَمنوخ

                لْقَهت ا فَإِذَا لَمنلَعا مجِيمإِلَّا ر لْقَهت ةُ لَممحالر همِن تزِعةُ فَإِذَا نمحالر همِن تزِعا ننوخم
        .138  )إِلَّا رجِيما ملَعنا نزِعت مِنه رِبقَةُ الْإِسلَامِ

           ين هذا الحديث الشريف المرفوع إلى الرسول الأكرم عليه صلوات االله وسلامه يب
في حكمة بالغة أن منطلق الانحراف في السلوك الاجتماعي للمرء، هو نـزع الحيـاء               

 وهي أخطـر خـصال      ، والوقاحة ةءذاحش والب الفُأخلاق  الذي يقود بالضرورة إلى     
  وحقد عليهم  ، حتى إذا ما أبغضه الناس     تا مبغضا تصف ا لن تجده إلا مقي     ، والم النفاق
، خيانة الأمانـة  و  سقط في خصلة أخرى من خصال النفاق المهلكة هي الغش          لذلك،

  .فلم يتورع عن الغدر والمكر بخلق االله أجمعين
ل محلها  تح الرحمة من قلبه، و     وألفهما تترع  ولا شك أن من تجرأ على الخيانة والغدر       

،  للعن صاحبها وطرده من رحمـة االله       دعاة م هذه الصفات ة، و الغلظة والجفاء والقسو  
 وهذا حال اليهود الذين خانوا عهودهم، فقـست         .فلم يبق له إلا نزع ربقة الإسلام      

ثُم قَست قُلُوبكُم من بعدِ ذَلِك فَهِي كَالْحِجارةِ أَو         {: (قلوم ولعنوا، يقول عز وجل    
   إِنَّ مِنةً ووقَس دأَش             ـهمِن جرخفَي قَّقشا يا لَمهإِنَّ مِنو ارهالأَن همِن رفَجتا يةِ لَمارالْحِج 

. 74البقـرة }الْماء وإِنَّ مِنها لَما يهبِطُ مِن خشيةِ اللّهِ وما اللّه بِغافِلٍ عما تعملُـونَ               
م لَعناهم وجعلْنا قُلُوبهم قَاسِيةً يحرفُونَ الْكَلِم عـن         فَبِما نقْضِهِم ميثَاقَه  {:ويقول أيضا 

   13المائدة}مواضِعِهِ ونسواْ حظّاً مما ذُكِّرواْ بِهِ 
، فإن أصحاب الرسـالة وأربـاب       نبوي يعني كل مسلم   وإذا كان هذا التوجيه ال    

، صلى االله عليه وسلم وامتثال أمـره      الدعوة إلى االله تعالى هم الأحوج إلى تدبر قوله          
،  فخلق الحياء    ة ما اشتغلوا به من أداء الرسالة      لعظم ما حملوه من أمانة التبليغ وخطور      

ن الاشتغال ؛ لأ كل شر وبليةكما أن انعدامه أصل،  لدى الداعية سر كل خير وفضيلة     
، فـشيمته   ، وفاقد الحياء بغيض ممقوت عاجز عن أداء الأمانـة         بالدعوة رسالة وأمانة  

الغدر والخيانة، ومن كانت هذه خصاله نزعت منه الرحمة فلم يتـورع عـن المكـر                
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بالمؤمنين وإلحاق الأذى بالدعاة الصادقين والإساءة إلى دعوة االله بالكذب والافتـراء            
  .والتشويه

 ـ   " ى  ـي يحي َـيِح" مشتق من جذره اللغوي     " الحياء"إن لفظ    ي علـى وزن رضِ
  :وحرف العلة أصلان يرضى، والحاء والياء

وإِنَّ (قال تعالى   . الحياة والحيوان ضد الموت والموتان    : الأول خلاف الموت، ومنه     
، أي هي دار الحياة     - 64 العنكبوت -) الدار الْآخِرةَ لَهِي الْحيوانُ لَو كَانوا يعلَمونَ        

  .الحقيقية الدائمة
تحياء ضد الوقاحة والبذاء، وهو انقباض      الحياء، وهو الاس  :" أما الأصل الثاني فمنه   

قول عن القبائح وتغير وانكسار يعتري النفس خوف ما تعاب عليه وتذم، ومن ذلك              
 ، والحيـاء مـن    ء في النار  البذاء من الجفاء والجفا   " : عليه وسلم  رسول االله صلى االله   

  .139"، والإيمان في الجنة الإيمان
 ان يستعين ا على تجنب القبائح ظـاهرةً       لقد جعل االله تعالى الحياء في فطرة الإنس       

زع إليه شهواته السائبة، وترشده إلى الحـق مـن الأقـوال            ـ، فتردعه عما تن   وباطنةً
  زع الحياء من البعض فما ذلك إلا لشقاوة طارئة بتأثير التربيـة أو             والأعمال، ولئن ن

  .الرفقة السيئة أو الشهوات الخفية أو الابتعاد عن االله عز وجل
ق الحياء مركب من صفتين متناقضتين في ظاهرهما ومتكاملتين في جوهرهما،           إن خل 

        نِوهما الجبن والشجاعة، جبن وعفة واستعلاء عن السوء والدي  ة والـضة، وشـجاعة   ع
، لتنافي اجتماع العفة    اًيـيِ فاسقا والفاسق ح   يـيِوقوة في الحق، لذلك قلما يكون الحَ      

واحش مع الفسق الذي هو منتهى الجـراءة علـى االله           التي هي جبن عن ارتكاب الف     
ولقد أجاد الشاعر الفرزدق رحمه االله تعالى في تشخيص اجتماع الحياء مـع             . والناس

  :الشجاعة عند مدحه الإمام الحسين رضي االله تعالى عنه، بقوله
  والحرم لُّوالحِ هـيعرف والبيت    هوطأتَ  البطحاء تعرف الذي هذا
  العلم الطاهر يـالنق التقي هذا    همـكل هـالل دعبا خير بنا هذا
  رمـالك  ينتهي هذا مكارم إلى     قائلها الـق شـقري هـرأت إذا
حياء يضِغْي غْويفما    مهابته من ىض مـيبتس  ينـح إلا مـكلَّي  
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إن أول ما يظهر من سمات العقل لدى الناشئ حياؤه، دليلا على بلوغه مرحلـة               
طأ والصواب والحسن والقبيح، كما أن أعلى ما يبرز فيه من صـفات             التمييز بين الخ  

 ه؛  العقل إيمان          ثمـارِ  والحياء بذلك باكورة ثمـار العقـل، والإيمـان يـانع  هـا  ه وتمام
  . 140 )الإيمان من الحياء( لذلك قال رسول االله صلى االله عليه وسلم .هاوكمالُ

  :إن للحياء رافدين من عقل وإيمان
 من المفاسد وحياؤه    ه المصالحَ ه وتمييز ه رب لعقل لدى المرء معرفت   فمن ملامح نضج ا   

  . وسلوكامما يشينه عقيدةً
    ـعِه بالمَ ومن معالم الإيمان فيه شعوري  ه ليوم اللقـاء والعـرض،      ة الإلهية، واستعداد

: قال صلى االله عليه وسلم    . ه عما يستقبح ويستقذر   واستحياؤه الدائم من ربه، وتعففُ    
)انِ         الْإِيمالْإِيم ةٌ مِنبعاءُ شيالْحةً وبعونَ شسِتو ع(،141)انُ بِض      ونَ أَوعبسو عانُ بِضالْإِيم

بِضع وسِتونَ شعبةً فَأَفْضلُها قَولُ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه وأَدناها إِماطَةُ الْـأَذَى عـنِ الطَّرِيـقِ                 
  .142) مِن الْإِيمانِ والْحياءُ شعبةٌ

والحياء برافديه من العقل والإيمان صفة ضرورية للمجتمع يوحد أعضاءه ويشيع           
فيهم المودة والاحترام والتصافي والصدق والتعاون ، ويسهم في تأسيس حالة إنسانية            

كَزرعٍ أَخـرج شـطْأَه     (من السلم والنظافة السلوكية، فتنشأ بذلك الأمة الإسلامية         
آزره فَاستغلَظَ فَاستوى علَى سوقِهِ يعجِب الزراع لِيغِيظَ بِهِم الْكُفَّار وعد اللَّه الَّذِين             فَ

 ، لذلك قرن رسول     29الفتح  ) آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ مِنهم مغفِرةً وأَجراً عظِيما        
 سـلب  فـإذا  قرن في والإيمان الحياء:( ياء فقال االله صلى االله عليه وسلم الإيمان والح      

أن الحياء مبعث   ، ذلك   144)الْحياءُ لَا يأْتِي إِلَّا بِخيرٍ      : ( وقال  ، 143)الآخر اتبعه أحدهما
العفة عن الخطايا، وترك الخطايا شطر الإيمان الذي هو في صميمه فعل للخيرات وترك              

ول االله صـلى    سمعت جدي رس  : قالفعن الحسن بن علي رضي االله عنهما         .للموبقات
من أدمن الاختلاف إلى المسجد أصــاب أخا مـستفادا في   : ( االله عليه وسلم يقول   

 االله عز وجل، وعلما مستطرفا، وكلمة تدعوه إلى الهدى، وكلمة تصرفه عن الردى،            

                                                 
  5/2268، البخاري 1/63 مسلم - 140
  1/12 البخاري - 141

  1/63 مسلم  142-
  1/92، مجمع الزوائد 8/174 المعجم الأوسط - 143

  1/64، مسلم 5/2267 البخاري  144-



  171 من 112 صفحة-------------------------------الأخلاق والتزآية في رحاب الكتاب والسنة 

قال الإمام على رضـي     و،  145 )منتظرة رحمةً أو ونعمةً خشيةً أو حياءً الذنوب ويترك
، وقـال ابـن     ) الحياء سبب إلى كل جميل       –الحياء يصد عن الفعل القبيح      :( هاالله عن 
إنما جعل الحياء بعض الإيمان لأن الإيمان ينقسم إلى ائتمار بما أمـر االله بـه،                : " الأثير

  ".وانتهاء عما ى االله عنه، فإذا حصل الانتهاء بالحياء كان بعض الإيمان
ى الخلق والخالق، وتجـارت بـه الأهـواء،         فإذا انسلخ المرء عن الحياء تجرأ عل      

وارتكب كل معصية، ولم يبق لأقواله وأفعاله وأحاسيسه وهواجسه ضـوابط، قـال             
 فاصنع تستحي لم إذا الأولى النبوة كلام من الناس أدرك مما إن:(لمصلى االله عليه وس   

  .، وفي هذا الحديث توبيخ على الوقاحة والبذاءة وديد بسوء العاقبة146 )شئت ما
إن الحياء هبة ربانية لمن أراد االله به خيرا، وعنوان من عناوين الفضيلة والعفـة،                
يحفظ به المرء ماء وجهه ويكف به نفسه عن ركوب الشهوات الدنيئة، وخلق إسلامي              

 وإن خلقا شيء لكل إن:( أصيل لا ينفصم عن الإيمان، كما قال صلى االله عليه وسلم          
ه عليه الصلاة والسلام عده الدين كله حين قال بعض     ، بل إن  147 )الحياء الإسلام خلق

 إن الحيـاءَ  : ( ثم قـال    ) بل هو الدين كله     :( فقال" إن الحياء من الدين   : "الصحابة
والعفاف على اللسان لا على القلب      والعي  ن    ، من الإيمان   والفقهيزدن في الآخرة     فإ

، وإن يـزدن في الـدنيا       فاقن، وإن الشح والعجز والبذاء من ال      وينقصن من الدنيا  
   148.)وينقصن من الآخرة وما ينقصن من الآخرة أكثر مما يزدن في الدنيا 

           العزة تبارك   ويكفي الحياء فضلا أن يصف به الرسول صلى االله عليه وسلم رب 
 لا صـفرا  فيردهما يديه العبد يرفع أن يستحيي كريم يٌّـيِح ربكم إن:( وتعالى بقوله 

 ثلاث الراحمين أرحم يا أنت إلا إله لا حي يا فليقل يديه أحدكم رفع افإذ ،فيهما خير
 االله نإ الناس أيها يا: (، وقوله )149وجهه إلى الخير ذلك فليفرغ يديه رد إذا ثم ،مرات
  .150)فليستتر أحدكم اغتسل فإذا كريم حيي
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وبـره  إلا أن الحياء إذا ورد في حق االله تعالى فالمراد به ما تقتضيه عظمته وجلاله                
لأن الحياء بمفهومه البـشري     .وكرمه من إعطاء سائله وستر عيوب عباده رحمة وعفوا        

  .يستحيل في حقه تعالى
كـان   151وسلم عليه االله صلى النبيوالحياء خلق من أخلاق النبوة فقد ورد أن         

 اهأت،  وعندما    مستترا لاإ يغتسل لا ه حيائ ، وكان من  خدرها في العذراء من حياء أشد
 عليك نْهو(  : رهبا ومهابة استحيي صلى االله عليه وسلم وقال له         فرائصه ترتعد رجل
   .)152 القديد تأكل امرأة بن أنا إنما بملك لست فإني

أما حياء المؤمن فذو ثلاث مراتب، حياء من االله عز وجل، وحياء مـن الـنفس،                
  :وحياء من الناس

وهو معكُم أَيـن مـا    : (عالىفالحياء من االله تعالى ثمرة يانعة للفهم الصحيح لقوله ت         
 -) أَلَم يعلَم بِأَنَّ اللَّـه يـرى       :(، وقوله - 4 الحديد -) كُنتم واللَّه بِما تعملُونَ بصِير    

أَلَم تر أَنَّ اللَّه يعلَم ما فِي السماواتِ وما فِي الْأَرضِ ما يكُونُ              :( ، وقوله  -14العلق  
 ن لا                 مِنو ذَلِـك ى مِـننلا أَدو مهادِسس وةٍ إِلَّا هسملا خو مهابِعر وى ثَلاثَةٍ إِلَّا هوج

أَكْثَر إِلَّا هو معهم أَين ما كَانوا ثُم ينبئُهم بِما عمِلُوا يوم الْقِيامةِ إِنَّ اللَّه بِكُـلِّ شـيءٍ                   
لِيمع (-7ادلة  ا-.  

   ـعِإن استحضار المرء للمالإلهية في سره وعلانيته يعصمه من المخالفات ويحميه         ةِي 
من السيئات ويحثه على فعل الخيرات؛ وهذا الصنف من الحياء يعد الأصل بالنسبة إلى              
كل خلق حميد، لأنه حياء عبودية وخشية وخوف ومحبة وامتثال وطاعـة وإجـلال              

لى خصال الإحسان الذي عرفه صلى االله عليـه وسـلم           وتعظيم، وهو بذلك من أع    
  .)153يراك فإنه تراه تكن لم إن فإنك تراه كأنك االله تعبد أن: (بقوله

إلى النبي صلى االله عليـه      ولعل من أروع نماذج هذا الحياء أم خلاد، وقد جاءت           
 متنقبة تسأل عن ابن لها وهو مقتول، فقال لها بعض أصحاب رسـول االله               يوسلم وه 

 فلن ابني أْزرأُ إن :فقالت،  جئت تسألين عن ابنك وأنت متنقبة     :  االله عليه وسلم   صلى
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 ولم قالـت  ،شهيدين أجر له ابنك وسلم عليه االله صلى االله رسول فقال ،حيائي أَزرأُ
   154 )الكتاب أهل قتله لأنه :قال ؟االله رسول يا ذاك

تنقية وتربية وطلبا للعلم     و أما الحياء من النفس فهو ألا يقصر المرء في حقها تزكية          
، وتنـزها عن مواطن الدناءة والضعة والهوان، وترفعا عن الوقـوف مواقـف             النافع

 ،)155حقـا  عليك لنفسك فإن:( الذلة والصغار والتزلف، قال صلى االله عليه وسلم       
  .- 9،10 الشمس -)قَد أَفْلَح من زكَّاها وقَد خاب من دساها: (وقال تعالى

ما الحياء من الناس فمتفرع عن الحياء من االله ثم من الـنفس، وثمرتـه أن تـبنى                  أ
العلاقات الاجتماعية بين أفراد الأمة على المروءة والتعاون والبر والاحترام المتبـادل،            
فتكون الأمة بذلك كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعـضا، وكالجـسد الواحـد إذا              

  . بالسهر والحمىاشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد
إن أخطر ما يصيب الأمة في سلوكها الاجتماعي هو مرض انعدام الحياء، ونزعـه              
من فطرة أبنائها، وهو ما نراه اليوم سائدا، وما تعمل له أمم الكفر في أبنائنا بواسـطة                 
وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة والمسموعة والشبكات الإلكترونيـة، ومؤسـسات          

  .السياحة الفاجرة
مع تبدأ بـسيطة كـشأن أغلـب    وإن أعراض مرض انعدام الحياء من المرء وات     

  .تشتد إلى أن تورد صاحبها المهالك، ثم تتعاظم والمعاصي
، ثم تأويلا مغرضا لها حـسب       الا حول الأحكام الشرعية ونصوصها    تبدأ أولا جد  

 ـ   ء منها ما يناسب المصالح الشخصية     المصالح والأهواء، ثم انتقا    ن الـذين   ، ونـيلا م
، ثم يتعدى ذلك إلى تحريف النصوص       ها ويجروا على مقاصدها الشرعية    يحافظون علي 

 ـ، ثم ينحط المرء إلى أسـفل        ومحاولة إلغائها وضرب بعضها ببعض    نفسها    اتدركال
  .دل في أصلها والتعدي على حدودهابالج

الله وإذا تجرأ الإنسان على ربه وتشريعه كان من باب أولى أن يتجرأ على خلـق ا               
  .وأعراضهم ودمائهم وأموالهم 

إن الجراءة على خلق االله لابد أن تسبقها الجراءة على االله وإن لم تكن أعراضـها                
وما الجراءة على خلق االله بسفك دمائهم وانتهاك أعراضهم وأكل أموالهم إلا            . ظاهرة
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بينـه  ؛ وهذا ما ي   م، ونزعت منه ربقة الإسلا    صارخ بأن المرء قد قطع صلته بربه      إعلان  
لا يـزال   : ( ويؤكده قوله صلى االله عليه وسـلم       حديث ابن عمر في أول هذه المقالة      

نـزع منـه    دما حراما فإذا أصاب دما حراما       الرجل في فسحة من دينه ما لم يصب         
  .157)فاصنع ما شئت إذا لم تستحي ( : وقوله عليه الصلاة والسلام،156)الحياء
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õbîjãþa@ÕÜ‚@ÉšaìnÛa 
ولا تمشِ فِي الْأَرضِ مرحاً إِنك لَن تخرِق الْـأَرض ولَـن تبلُـغَ              :( قال االله تعالى  

  37الإسراء  )الْجِبالَ طُولا 
مخبر المرء مرآة لجوهره، ومعتقده وتصرفاته وجهان متلازمان في تركيبته النفـسية            

 الآخرة إن لم يـبن على نقطة       والعقلية والسلوكية، والعمل الصالح لا يفيد أو يقبل في        
الارتكاز الأولى وهي العقيدة، لذلك فرض االله تعالى علـى القلـوب أعمـالا مـن                
الاعتقادات، وعلى الجوارح أعمالا من الطاعات، ونزل الوحي يوطئ للسلوك العملي        

  :بالاعتقاد الباطني
لصلاةَ وآتوا الزكَاةَ لَهم أَجرهم     إِنَّ الَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ وأَقَاموا ا       •

  277عِند ربهِم ولا خوف علَيهِم ولا هم يحزنونَ البقرة 
  88وأَما من آمن وعمِلَ صالِحاً فَلَه جزاءً الْحسنى الكهف •
• الِحاً ثُممِلَ صعو نآمو ابت نلِم فَّاري لَغإِنى طه ودت82 اه 

ولا (وهو نفس النهج الذي سارت عليه آية التواضع وما تلاها في سورة الإسراء              
تمشِ فِي الْأَرضِ مرحاً إِنك لَن تخرِق الْأَرض ولَن تبلُغَ الْجِبالَ طُولا كُلُّ ذَلِك كَـانَ                

      ا أَومِم وهاً ذَلِككْرم كبر دعِن ئُهياللَّـهِ          س علْ معجلا تةِ والْحِكْم مِن كبر كى إِلَيح
  . الإسراء39-38-37)ماً مدحورا إِلَهاً آخر فَتلْقَى فِي جهنم ملُو

 تتمة خمسة وعـشرين نوعـا مـن          إن الأمر بالتواضع، الوارد في هذه الآية هو       
لَـا  (: في قوله تعـالى   مر بالتوحيد   الأب  في هذا السياق، وقد استهلت     التكاليف العملية 

) ...تجعلْ مع اللَّهِ إِلَهاً آخر فَتقْعد مذْموماً مخذُولا وقَضى ربك أَلَّا تعبدوا إِلَّـا إِيـاه               
ولا تجعلْ  (: بقوله عز وجل  ، ثم توجت في ايتها بالنهى عن الشرك         23-22الإسراء

راللَّهِ إِلَهاً آخ عورا محدلُوماً مم منهلْقَى فِي ج39الإسراء ) فَت.  
 من سورة المائدة إذ ربطت بين الإيمان وبين         54ولعل الأمر يزداد وضوحا في الآية       

يا أَيها الَّذِين آمنـواْ  (محبة االله وخلق التواضع، مقابل الردة بالتخلى عن هذه الصفات     
هِ فَسوف يأْتِي اللّه بِقَومٍ يحِبهم ويحِبونه أَذِلَّةٍ علَـى الْمـؤمِنِين        من يرتد مِنكُم عن دِينِ    

أَعِزةٍ علَى الْكَافِرِين يجاهِدونَ فِي سبِيلِ اللّهِ ولاَ يخافُونَ لَومةَ لآئِمٍ ذَلِك فَضلُ اللّـهِ               
     لِيمع اسِعو اللّهاءُ وشن يتِيهِ مؤذلك أن الربط بين الردة وبين استبدال أحباب االله          )ي ،

المتواضعين إشارة بينة إلى أن التواضع بعد توحيد الخالق سبيل الثبـات علـى الحـق                
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والفوز بمحبة االله تعالى، وأن التكبر استعلاء على القيم والمبادئ الدينيـة وذريعـة إلى             
  .الردة

هي مشية الخيلاء والبطـر والأشـر       إن مشية المرح التي ت عنها الآية الكريمة         
والتبختر والفرح بالدنيا ومقتنياا من المال والجاه والقوة والولد، مـشية الجبـارين؛             
ولذلك عقب عليها عز وجل بما يعد كما وسخرية بصاحبها المتكبر الذي يعد كـل               

، منبها إلى أنـه     )الَ طُولا   إِنك لَن تخرِق الْأَرض ولَن تبلُغَ الْجِب      (: فقال شيء أحقر منه  
مهما شدد وطأته على الأرض فلن يخرقها، ومهما تطاول بقامته تعاظما فلـن يبلـغ               
الجبال طولا، وهو في كل الأحوال عبد ذليل محاط به من تحته ومن فوقـه، والمحـاط                 
محصور ضعيف، بل قد يعجل له في الدنيا بعض جزاء استكباره واستعلائه كما ثبت في             

أَنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم قَالَ بينما رجلٌ يتبختر يمـشِي فِـي               ( الصحيح
، 158)برديهِ قَد أَعجبته نفْسه فَخسف اللَّه بِهِ الْأَرض فَهو يتجلْجلُ فِيها إِلَى يومِ الْقِيامةِ             

فَخسفْنا ( رون بني إسرائيل وقد خرج على قومه في زينته          وكما ورد في التتريل عن قا     
                 صِرِينتنالْم ا كَانَ مِنمونِ اللَّهِ ود مِن هونرصنفِئَةٍ ي مِن ا كَانَ لَهفَم ضارِهِ الْأَربِدبِهِ و (

  .81القصص
نة ثم أجمل عز وجل ما ورد من التكاليف أمرا ويا عقيدة وسلوكا خصالا حـس              

كُلُّ ذَلِك كَانَ سيئُه عِند ربـك       (وأخرى رديئة، مخبرا بأن ما هو سيئ منها يحرم إتيانه           
  ).مكْروهاً 

) سيئة  ( وفي هذه الآية قراءة سبعية أخرى هي قراءة نافع وابن كثير وابن عمرو              
ه الآيات  بالنصب، أي فاحشة مؤاخذا عليها لا يرضاها االله تعالى، وتعني ما ورد في هذ             

  .كلها من المنهيات
هذه الخصال الواردة في سورة الإسراء ضمن ثماني عشرة آية، تعد شرائع واجبـة           

إـا وردت في     الرعاية غير قابلة للنسخ في جميع الملل والأديان، قال عنها ابن عباس           
بـك  ذَلِك مِما أَوحى إِلَيك ر    (ألواح موسى، ونسبها رب العزة للوحي وسماها حكمة         

وكما أن رأس الحكمة معرفـة      . ، لأا مصالح محكمة لا يدخلها الفساد      )مِن الْحِكْمةِ   
الحق لذاته وهو التوحيد، ومعرفة الخير الذي هو التكاليف والطاعات للعمـل بـه،              

ا وقَضى ربك أَلَّا تعبدوا إِلَّ(كذلك جعل االله تعالى فاتحة هذه التوجيهات الأمر بالتوحيد        
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  اهلُوماً          (وخاتمتها النهي عن الشرك     ) إِيم منهلْقَى فِي جفَت راللَّهِ إِلَهاً آخ علْ معجلا تو
لأن ذلك هو رأس الحكمة وملاكها، ومن عدم التوحيد لم ينتفع بعلـم ولم              ) مدحورا  

  .ترشده حكمة
الدنيا وهي الذم والخذلان    ثم رتب على الأمر بالتوحيد في البداية نتيجة المخالفة في           

أي مبغضا محقرا ضعيفا، ورتـب      ) لَا تجعلْ مع اللَّهِ إِلَهاً آخر فَتقْعد مذْموماً مخذُولا        ( 
أى مبعدا  ) ملُوماً مدحورا   ( على النهي عن الشرك في الختام نتيجة المخالفة في الآخرة           

طاب هو الأمة بواسطة الرسول صـلى االله        مطرودا من رحمة االله تعالى؛ والمراد ذا الخ       
  .عليه وسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام معصوم عن الشرك وسوء الخلق

كما أن من غريب الإعجاز في ترتيب هذه التوجيهات القرآنيـة ربطهـا الأمـر            
وقَضى ربك أَلَّـا    ( بالتوحيد في أولها بأخطر معصية بعد الشرك وهي عقوق الوالدين           

دبعانا      تسنِ إِحيالِدبِالْوو اهوربط النهي عن الشرك في ختامهـا بالتواضـع          )وا إِلَّا إِي ،
  .واجتناب الكبر والتعاظم

) فَادخلُوا أَبواب جهنم خالِدِين فِيها فَلَبِئْس مثْـوى الْمتكَبـرِين         (لذلك قال تعالى    
سلوكي يبدأ صغيرا لا يؤبه به، ثم ينمو       ذلك أن الكبر مرض نفسي وخلل        ،29النحل  

ويتضخم إلى أن يتحول فتنة عمياء ووباء اجتماعيا يمزق الأمة ويفرقها شيعا متناحرة             
  .وطبقات متنافرة

يستهل المريض مسيرته هذه معجبا بنفسه، ثم تائها مزهـوا مفـاخرا، ثم متعاليـا               
 ما ليس فيها، ثم أصـيد لا        متطاولا، ظانا أنه أكبر من غيره، ثم متخايلا يظن في نفسه          

  .يلتفت يمنة ويسرة، ثم متغطرسا نرجسيا متخذا من نفسه محرابا يتعبدها فيه
ولئن كان من أسباب الارتكاس في هذه العاهة السلوكية زيادة مال المرء أو جاهه              
أو سطوته أو علمه، فإن من الأسباب الأخرى أيضا عقدا نفسية تتعلـق بإحـساس               

بالهوان والذل والصغار يريد أن يجبره بالتعالي والغطرسة انتقاما من          داخلي في المتكبر،    
  .الناس كما يخيل إليه

لذلك ورد التحذير من الكبر منثورا في ثنايا سور القرآن الكـريم والتوجيهـات              
  :النبوية الرشيدة، فقال عز وجل
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•  )       ضِ بِغونَ فِي الْأَرركَبتي الَّذِين اتِيآي نع رِفأَصةٍ      سا كُلَّ آيورإِنْ يو قرِ الْحي
                خِـذُوهتي يبِيلَ الْغا سورإِنْ يبِيلاً وس خِذُوهتدِ لا يشبِيلَ الرا سورإِنْ يا ووا بِهمِنؤلا ي

 ا غَافِلِينهنوا عكَانا ووا بِآياتِنكَذَّب مهبِأَن بِيلاً ذَلِك146الأعراف )س  
وعِباد الرحمنِ الَّذِين يمشونَ علَى الْأَرضِ هوناً وإِذَا خاطَبهم الْجـاهِلُونَ           (  •

  63الفرقان) قَالُوا سلاماً 
ولا تصعر خدك لِلناسِ ولا تمشِ فِي الْأَرضِ مرحاً إِنَّ اللَّه لا يحِـب كُـلَّ         (  •

  18لقمان) مختالٍ فَخور 
 :وقال صلى االله عليه وسلم

 .)159لَا يدخلُ الْجنةَ من كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرةٍ مِن كِبرٍ(  •
يحشر الْمتكَبرونَ يوم الْقِيامةِ أَمثَالَ الذَّر فِي صورِ الرجالِ يغشاهم الـذُّلُّ             (  •

ى سِجنٍ فِي جهنم يسمى بولَس تعلُوهم نار الْأَنيارِ يـسقَونَ           مِن كُلِّ مكَانٍ فَيساقُونَ إِلَ    
  )160مِن عصارةِ أَهلِ النارِ طِينةَ الْخبالِ

 .161أَلَا أُخبِركُم بِأَهلِ النارِ كُلُّ جواظٍ زنِيمٍ متكَبرٍ(  •
•       مِعقَالَ س رمنِ عدِ اللَّهِ ببع نع          ـوهو لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولَ اللَّهِ صسر ت

علَى الْمِنبرِ يقُولُ يأْخذُ الْجبار سماواتِهِ وأَرضِيهِ بِيدِهِ وقَبض يـده فَجعـلَ يقْبِـضها               
     بالْج نأَي لِكا الْمأَن اربا الْجقُولُ أَني ا ثُمطُهسبيـلُ   وايمتيونَ قَـالَ وركَبتالْم نونَ أَيار

               كرحترِ يبإِلَى الْمِن تظَرى نتالِهِ حشِم نعمِينِهِ وي نع لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسر
 ).162 اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّممِن أَسفَلِ شيءٍ مِنه حتى إِني لَأَقُولُ أَساقِطٌ هو بِرسولِ

الْكِبر بطَـر الْحـق     : ( وعندما سئل صلى االله عليه وسلم عن الكبر عرفه بقوله         
ولَكِن الْبغي مـن سـفِه      (...: قائلا وعده مرادفا للعدوان والبغي      ).163الناسِوغَمطُ  

  ).164لناسالْحق أَو بطِر الْحق وغَمطَ ا
وبطر الحق هو رفضه والتنكر له ومعارضته، كما أن غمط الناس إنكار قـدرهم              

  .وتسفيه ما لديهم من رأي أو عقل أو علم وحكمة
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  171 من 121 صفحة-------------------------------الأخلاق والتزآية في رحاب الكتاب والسنة 

من هذا التعريف النبوي للكبر يتجلى لنا بوضوح تام معنى الخلق المقابل له، وهو              
 يـبين   54المائدة)  أَعِزةٍ علَى الْكَافِرِين   أَذِلَّةٍ علَى الْمؤمِنِين  ( كما أن قوله تعالى   .التواضع

  .وسطية خلق التواضع بين الكبر وبين الهوان والمسكنة
، والواو والضاد والعين أصل     "وضع" مشتق من جذره اللغوي     " التواضع"إن لفظ   

فـلان وضـع    : واحد يدل على خفض الشيء وحطه، والضعة خلاف الرفعة، يقال         
واضع القوم على الشيء إذا تنازل كل منهم عن بعض          نفسه، أي حطها عن قدرها، وت     

مواقفه واتفقوا على رأي جامع بينهم، وتواضع الرجل إذا تذلل وتخاشـع وتكلـف              
الانخفاض، ولذلك عرف التواضع بأنه تكلف المرء الانخفاض عن قدره رحمـة بغـيره              

  .وتأليفا لقلوم
االله سبحانه ومعرفة أسمائه    الذي يتولد من بين العلم ب     ( 165وقد عرفه ابن القيم بأنه    

وصفاته ونعوته وجلاله وتعظيمه ومحبته وإجلاله، ومن معرفـة الـنفس وتفاصـيلها             
وعيوب عملها وآفاا؛ فيتولد من ذلك خلق التواضع، وهـو انكـسار القلـب الله               
وخفض جناح الذلة والرحمة بعباده؛ فلا يرى له على أحد فضلا ولا يرى له عند أحد                

ضل للناس عليه والحقوق لهم قبله؛ وهذا خلق إنما يعطيـه االله عـز              حقا، بل يرى الف   
  ).وجل من يحبه ويكرمه ويقربه 

إن التواضع خلق مرجو النفع في الدنيا والآخرة، يقوي الثقة بين الناس، ويشعرهم             
بحقوقهم نحو بعضهم، ويشيع في جموعهم روح الألفة والمودة والتعاون؛ وهو فوق ذلك 

 لخلقه، وباب جنته، وسبيل طاعته، به تتحقق العبـادة الـصادقة       وصية الرب سبحانه  
والثبات على الحق، كما أن به يتحصن المرء من المعاصي، لأن موردها جميعـا خلـق                
التكبر والتعالي وعبادة النفس والهوى، كما هو شأن أول معصية ارتكبـت في المـلأ               

قَالَ أَنا خير   ( برا واستعلاء    أمر السجود لآدم تك    – لعنه االله    -الأعلى إذ رفض إبليس     
، فكان عاقبة أمره أن طـرد شـر   12الأعراف) مِنه خلَقْتنِي مِن نارٍ وخلَقْته مِن طِين     

  .34الحجر) قَالَ فَاخرج مِنها فَإِنك رجِيم ( طرد 
 ـ                ا وما ترك امرؤ التواضع وترفع على من هو دونه إلا ابتلي بالذلة لمن فوقه، وم

استطال على الضعفاء إلا تصاغر أمام الأقوياء، ناهيك عما في الكبر من خطيئة وظلم،              
لأنه منازعة الله تعالى في صفاته، إذ الكبرياء والعظمة له وحده، وفي الحديث القدسـي               
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  171 من 122 صفحة-------------------------------الأخلاق والتزآية في رحاب الكتاب والسنة 

الْكِبرِياءُ رِدائِـي   : ( الذي رواه النبي صلى االله عليه وسلم عن رب العزة يقول تعالى           
   ).166 إِزارِي فَمن نازعنِي واحِدا مِنهما قَذَفْته فِي النارِوالْعظَمةُ

لقد كانت سنة الرسول صلى االله عليه وسلم القولية والفعليـة تحريـضا دائمـا               
  :مستمرا على التمسك بخلق التواضع، يقول عليه الصلاة والسلام

• )       اللَّه ادا زمالٍ وم قَةٌ مِندص تقَصا نلِلَّهِ         م دأَح عاضوا تما وفْوٍ إِلَّا عِزا بِعدبع 
 اللَّه هفَع167)إِلَّا ر.  

 أَحـد   يإِنَّ اللَّه أَوحى إِلَي أَنْ تواضعوا حتى لَا يفْخر أَحد علَى أَحدٍ ولَا يبغِ             (  •
  .168)علَى أَحدٍ 

عه اللَّه درجةً حتى يجعلَه فِي عِلِّيين ومن تكَبر علَى          من تواضع لِلَّهِ درجةً رفَ    (  •
 افِلِينفَلِ السفِي أَس لَهعجى يتةً حجرد اللَّه هعضةً وجر169)اللَّهِ د.  

ولَا يـدخلُ الْجنـةَ   لَا يدخلُ النار أَحد فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حبةِ خردلٍ مِن إِيمانٍ     (  •
  .170)أَحد فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حبةِ خردلٍ مِن كِبرِياءَ

  : أما سنته العملية صلى االله عليه وسلم فقد كانت خير قدوة وأنصع أسوة
•   صلى االله عليه وسلم      -طَاف -         ـرجالْح لَمـتاسعِيرِهِ ولَى بع وهتِ ويبِالْب 

 كَانَ معه وأَتى السقَايةَ فَقَالَ اسقُونِي فَقَالُوا إِنَّ هذَا يخوضه النـاس ولَكِنـا               بِمِحجنٍ
  .171ما يشرب مِنه الناس نأْتِيك بِهِ مِن الْبيتِ فَقَالَ لَا حاجةَ لِي فِيهِ اسقُونِي مِ

 فَجثَا رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّـه علَيـهِ         لَّم شاة اللَّه علَيهِ وس   لِلنبِي صلَّى    أهديت •
وسلَّم علَى ركْبتيهِ يأْكُلُ فَقَالَ أَعرابِي ما هذِهِ الْجِلْسةُ فَقَالَ إِنَّ اللَّه جعلَنِي عبدا كَرِيما               

  .172ولَم يجعلْنِي جبارا عنِيدا 
ى اللَّه علَيهِ وسلَّم علَى حصِيرٍ فَقَام وقَد أَثَّر فِي جنبِهِ فَقُلْنا            نام رسولُ اللَّهِ صلَّ    •

يا رسولَ اللَّهِ لَو اتخذْنا لَك وِطَاءً فَقَالَ ما لِي وما لِلدنيا ما أَنا فِي الدنيا إِلَّا كَراكِـبٍ     
 احر ةٍ ثُمرجش تحظَلَّ تتا اسكَهرت173و.  
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  171 من 123 صفحة-------------------------------الأخلاق والتزآية في رحاب الكتاب والسنة 

•            لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص بِيا كَانَ النةَ مائِشع أَلْتدِ قَالَ سوالْأَس نفِـي    ع عنصي 
   تِهِ قَالَتيب           الص ترضلِهِ فَإِذَا حةَ أَهمنِي خِدعلِهِ تةِ أَهنكُونُ فِي مِهإِلَى    كَانَ ي جرلَاةُ خ

  174 الصلَاةِ
•               لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولِ اللَّهِ صسدِ رذُ بِيأْخةِ لَتدِينلِ الْماءِ أَهإِم ةُ مِنالْأَم تكَان

  .175فَتنطَلِق بِهِ حيثُ شاءَت
إن التواضع سجية تجعل المرء في مورد الطاعة الدائمة مع ربه ومع نفـسه ومـع                

  .والديه ومع الناس جميعا
ضع الله تعالى ألا تغيب عن المرء وحدانيته وقدرته وأسماؤه وصفاته وجلالـه             فالتوا

وحقه في الطاعة والامتثال لأوامره ونواهيه، وألا ينسى المـرء ضـعفه ومحدوديتـه              
خـشوعا   والحكمة من وجوده ومآل أمره في الدنيا والآخرة، فيورثه هـذا الـشعور       

 أَبِي هريرةَ قَالَ جلَس جِبرِيلُ إِلَـى        عن( وخضوعا، واجتهادا في التعبد وحسن الخلق       
النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم فَنظَر إِلَى السماءِ فَإِذَا ملَك ينزِلُ فَقَالَ جِبرِيـلُ إِنَّ هـذَا                 

           لَ قَالَ يزا نةِ فَلَماعلَ السقَب لِقمِ خوذُ ينلَ مزا نم لَكالْم      ـكبر كلَنِي إِلَيسأَر دمحا م
قَالَ أَفَملِكًا نبِيا يجعلُك أَو عبدا رسولًا قَالَ جِبرِيلُ تواضع لِربك يا محمد قَالَ بـلْ                

  .176)عبدا رسولًا
والتواضع مع النفس يكون بمعرفتها في إطار القدرة الإلهية وحاكميـة االله تعـالى              
وقيوميته، وما استأثر بعلمه من مآل المرء ومصيره في الدنيا والآخرة، والشعور بالعجز             

وإِنْ يسلُبهم الذُّباب شيئاً لا يستنقِذُوه مِنه ضـعف         (والضعف إلا بحبل من االله وعون       
اطفـه  ؛ كل ذلك يطبع تصرفات المؤمن وأعماله وعو       73الحج  ) الطَّالِب والْمطْلُوب   

بسمات الوداعة والنبل واللين والسماحة وحسن المعاملة، ويبدو أثـره في حركاتـه             
  .وسكناته وطريقة جلوسه وقيامه ومشيه وكلامه ورنات صوته وخلجات جوارحه

( والتواضع للوالدين بصفتهما أصل نشأته وأداة تربيته ورعايتـه ووصـية ربـه            
    الر الذُّلِّ مِن احنا جملَه فِضاخغِيرا وانِي صيبا را كَممهمحار بقُلْ رةِ ومالإٍسراء ) ح

، يوجب على الابن حقوقا لابد من أدائها، ومنهجا في المعاملة يجب التزامه، مـن               24
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  171 من 124 صفحة-------------------------------الأخلاق والتزآية في رحاب الكتاب والسنة 

ذلك مثلا زيادة على الطاعة والإجلال والرعاية والصيانة والحنو، إظهـار التواضـع             
 كوقوف الابن عنـد دخـول الأب أو الأم،          والخضوع لهما رحمة وشفقة واحتراما،    

والسكوت عند حديثهما لا يقاطعهما، وخفض الصوت في حضرما، لأن في خلاف            
  .هذا التصرف علامة تمرد واون بمقامهما

والتواضع للناس يكون بالمعاملة الطيبة والعشرة الحسنة، وكظم الغـيظ والعفـو            
 ـ (والصفح الجميل، والنصح اللين الوديع       لا تـاس    ولِلن كـدخ رع18لقمـان   ) ص 

  .134آل عمران)والْكَاظِمِين الْغيظَ والْعافِين عنِ الناسِ واللَّه يحِب الْمحسِنِين (
إن التواضع قيمة اعتقادية وأخلاقية نتيجتها التمسك بالمبادئ والثبات على الدين،           

عتبار عبادة في جوهره ومخبره، لـذلك  وحسن رعاية أمن الأمة ووحدا، وهو ذا الا     
   .177)غفلون عن أفضل العبادة، التواضع ي:( قالت أم المؤمنين عائشة رضي االله عنها

ولئن كان التواضع خصلة يؤثر ا االله تعالى أصفياءه وأولياءه، فإن الكبر لا يبتلى              
، والحـاكم   المـستكبر ) الفقير  ( به إلا شرار الخلق، وهم طوائف كثيرة، منها العائل          

  .الطاغية، والغني المتغطرس، والعالم المتعجرف
أما الفقير المستكبر فلشعوره بمهانة الفقر وجهله بأن قيمة المرء في تقواه وعملـه              

  .الصالح
وأما الحكام والأغنياء فلجهلهم بحقيقة أنفسهم وظنهم أن إكـراه الخلـق علـى              

  .الخضوع لسطوة جاههم ومالهم يكسبهم رفعة ومجدا
 العلماء فأسباب تكبرهم منافستهم لأرباب المال والجـاه، وتعلقهـم بالـدنيا             أما

  .وجهلهم بالآخرة، وتقصيرهم في ذيب أنفسهم
كذلك أهل الفسق والفجور ااهرون المصرون المباهون، لم يركسهم فيما هم فيه            

  .إلا الاستخفاف بالدين والاستهانة بقيمه ومبادئه
هل الجاه والمال والعلم، وخفض الجناح لأهل المعاصي        إن التواضع للمتكبرين من أ    

والفسق والفجور، يعد مذلة للمؤمن ومهانة للنفس وتوهينا للدين؛ وكذلك التواضع           
تعطيل عبـادة   ، وإلى   ابتذال العقيدة وتوهينها  في مقام تجب فيه نصرة الدين يؤدي إلى         
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ون والتناصر والتآزر لدى    الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإلى تفكيك أواصر التعا        
  . الأمة، وشيوع رذائل التخاون والتخاذل في اتمع
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áÜÄÛa@ @
òŠb¿ýà¥ë@òÛë†ë@æb×Šc@b@ 

الظلم ظلمات يـوم    اتقوا الظلم فإن    : (قال رسول االله صلى االله عليه وسلم فيما       
وجـه،  ، ذلك لأن محكمة الحقوق في الآخرة يقام فيها العدل على أكمل             178)القيامة

  .عامة فيقتص للمظلومين جنا وإنسا وعجماوات من ظالميهم سادة كانوا أو
لَتؤدنَّ الْحقُوق إِلَى   ( وإذا كان عدوان الشاة على الشاة يستدعي القصاص يومئذ          

 امرأة هرـا    ، ومنع 179)أَهلِها يوم الْقِيامةِ حتى يقَاد لِلشاةِ الْجلْحاءِ مِن الشاةِ الْقَرناءِ         
عذِّبتِ امرأَةٌ فِي هِرةٍ سجنتها حتى ماتت فَـدخلَت فِيهـا         (الماء والطعام يدخلها النار     

النار لَا هِي أَطْعمتها ولَا سقَتها إِذْ حبستها ولَا هِي تركَتها تأْكُلُ مِن خشاشِ الْـأَرضِ                
 عقاطِ(ة لغير مصلحة يستوجب تصويب رأس القاطع في النار        ، وقطع شجرة نافع   )180
السرِد يصوااللهُ ب أْرسفما بالك بمن يظلم أخاه الإنسان، مؤمنا كـان          181)النار في ه ،

أو غير مؤمن، من أي ملة أو دين أو مذهب؟ بل ما بالك بمن يظلم أولياء االله تعالى من               
   الناهين عن المنكر؟الدعاة والصالحين والآمرين بالمعروف

الْيوم تجزى كُلُّ   (إن ميزان الآخرة منضبط على معيار واحد يميز العدل من الظلم          
، عدل ينجى وظلم    17غافر  ) نفْسٍ بِما كَسبت لا ظُلْم الْيوم إِنَّ اللَّه سرِيع الْحِسابِ           

م قرآنـا وسـنة في      لذلك ورد الأمر بالعدل والتحذير من الظل      .  يركس في الجحيم  
  :سياقات كثيرة، وبأشد الصيغ دقة ووضوحا ، يقول تعالى

-) الَّذِين آمنوا ولَم يلْبِسوا إِيمانهم بِظُلْمٍ أُولَئِك لَهم الْأَمن وهم مهتـدونَ             (  •
  .-82الأنعام 
•  )      بعوا يا كَانمو مهاجوأَزوا وظَلَم وا الَّذِينرشاح     موهدونِ اللَّهِ فَاهد ونَ مِند

  .-22،23 الصافات -) إِلَى صِراطِ الْجحِيمِ 
إِنَّ اللَّه يأْمر بِالْعدلِ والْأِحسانِ وإِيتاءِ ذِي الْقُربى وينهى عـنِ الْفَحـشاءِ             (  •

  .90-نحل  ال-) والْمنكَرِ والْبغيِ يعِظُكُم لَعلَّكُم تذَكَّرونَ
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يا عِبادِي إِنـي حرمـت      : (ويقول فيما يرويه عنه نبيه صلى االله عليه وسلم         •
  .182)الظُّلْم علَى نفْسِي وجعلْته بينكُم محرما فَلَا تظَالَموا 

فَإِنَّ دِمـاءَكُم وأَمـوالَكُم     : (...صلى االله عليه وسلم في حجة الوداع      ويقول   •
ضكُم بينكُم حرام كَحرمةِ يومِكُم هذَا فِي شهرِكُم هذَا فِي بلَدِكُم هذَا لِيبلِّـغ              وأَعرا

  .183 من هو أَوعى لَه مِنهالشاهِد الْغائِب فَإِنَّ الشاهِد عسى أَنْ يبلِّغَ
ة الربانية الشاملة، لأن    إن التحريم الصارم للظلم مبعثه العدل الإلهي المطلق والرحم        

واللَّه لا يحِـب    ( الظلم مصدر كل رذيلة ومنبع كل شر، وما الفساد إلا بعض نتائجه           
  ادلَـى        (، وما البغي إلا بعض ثماره       -205البقرة  -) الْفَسع كُميغا بمإِن اسا النها أَيي 

  .،23يونس) أَنفُسِكُم 
 صحيحين ومتداخلين، أحدهما خلاف الضياء ومنه       إن الظلم لغة مشتق من أصلين     

الظلمة والظلام، والثاني وضع الشيء في غير موضعه كحال الشرك الـذي هـو في               
إِنَّ الـشرك لَظُلْـم     (حقيقته جعل المخلوق في مترلة الخالق ولذلك كان أعظم الظلم           

  ظِيملك كان الظلم   ، كما يعني التصرف في ملك الغير تعديا، ولذ        -13 لقمان   -) ع
مستحيلا في حق االله تعالى لأن الكون ملكه يتصرف فيه كما يشاء، كما يؤدي معـنى     

( ،229البقرة) ومن يتعد حدود اللَّهِ فَأُولَئِك هم الظَّالِمونَ      ( التعسف وتجاوز الحدود،    
نى التغيير بالزيادة أو التبديل أو      ، ومع 1الطلاق) ومن يتعد حدود اللَّهِ فَقَد ظَلَم نفْسه      

فَبدلَ الَّذِين ظَلَموا قَـولاً غَيـر       : (النقص بغير وجه حق، وهو ما يشير إليه قوله تعالى         
) الَّذِي قِيلَ لَهم فَأَنزلْنا علَى الَّذِين ظَلَموا رِجزاً مِن السماءِ بِمـا كَـانوا يفْـسقُون                 

الكهـف  ) كِلْتا الْجنتينِ آتت أُكُلَها ولَم تظْلِم مِنه شيئاً       : ( وجل وقوله عز  .59البقرة
33.  

في كلام الشارع لثلاثة أصناف تدور كلها بين الكفر         " الظلم" وقد استعمل لفظ    
  :والكبائر هي

 يا بنـي لا تـشرِك  (ظلم بين المرء وبين االله تعالى وأعظمه الكفر والشرك والنفاق          -1
      ظِيمع لَظُلْم كر( ،13 لقمان) بِاللَّهِ إِنَّ الش        مدِي الْقَـوهلا ي اللَّهو الَّذِي كَفَر هِتفَب

  .258 البقرة) الظَّالِمِين
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إِنما السبِيلُ علَى الَّذِين يظْلِمونَ الناس ويبغـونَ فِـي          (ظلم بين المرء وبين الناس     -2
 يضِ بِغالْأَر     أَلِيم ذَابع ملَه أُولَئِك قا     ( ،42الشورى) رِ الْحلْنعج ظْلُوماً فَقَدقُتِلَ م نمو

 .-33 الإسراء-) لِولِيهِ سلْطَانا
فَمِنهم ظَالِم لِنفْسِهِ ومِـنهم مقْتـصِد ومِـنهم سـابِق           (ظلم بين المرء وبين نفسه     -3

 .36التوبة) فَلا تظْلِموا فِيهِن أَنفُسكُم( ،-32 فاطر-) اللَّهِبِالْخيراتِ بِإِذْنِ
والأصل في هذه الأصناف كلها ظلم النفس، إذ كل ظالم في حقيقة الأمـر ظـالم                

من عمِلَ صالِحاً فَلِنفْسِهِ ومن أَساءَ فَعلَيها ومـا         ( لنفسه وكل محسن محسن إلى نفسه     
بِظَلَّامٍ   ر كبِيدِبفُسِ   (،  46فصلت) لِلْعلَأَن متنسأَح متنسـا     إِنْ أَحفَلَه مـأْتإِنْ أَسو كُم (

لَيس بِأَمانِيكُم  (، لأن عاقبة تصرفات المرء تعود عليه جزاء وفاقا في الآخرة            7الإسراء
    نابِ ملِ الْكِتأَه انِيلا أَمبِهِ      و زجوءاً يلْ سمع(123ساءالن)  ي     لَكِـنو ماهنا ظَلَممو

  .  -118 النحل) نوا أَنفُسهم يظْلِمونَكَا
إن الإنسان يولد على الفطرة سويا، وكما يلتقم ثدي أمه تلقائيا يرضـعها حالمـا    

 يهتدي إلى الصواب وتمييز الحق من الباطل، إلا أن عوامـل كـثيرة              ،يخرج إلى الحياة  
طرة وصفائها، عوامل من تربية سقيمة أو أهواء جامحة أو          تتدخل فتعصف بسلامة الف   

  .مصالح موهومة، فيميل المرء بذلك إلى الظلم والعدوان
شعوره بالنقص أو الضعة يدفعه للتعالي والتجـبر والعـدوان والظلـم، وحبـه              
الشهوات متعا رخيصة وغرائز مخزية يصرفه عن الحق ويميل به عن الرفق والعـدل،              

لا إليها أو تمسكا ا يورطه في الجرأة علـى الـدماء والأمـوال              وحب الرئاسة وصو  
          في  والأعراض، والخوف من السلطان يحمله على متابعته وارتكاب ما يرضيه، والطمع 

 وخذلان   إليه،  والركون  بين يديه،  والاستخذاءله،  يؤدي به إلى الخضوع المطلق      عطائه  
علاجه التوحيد الخالص، لأنـه     وأساس كل هذا الشرك ظاهرا وخفيا، و       .الحق وأهله 

يحرر صاحبه من قيود المادة والهوى والخوف والرهبة والطمع ، ويلزمـه العـدل في               
التصرفات والحق في المعاملات، لأن مراقبة االله تعالى والثقة به واليقين بمعيته ولقائه يملأ              

التـسلط   وعزماً على مواجهة أهله، ومناعةً ضد غرائز         ،القلب قوةً على تجنب الظلم    
والبغي والعدوان والتعلق بالجاه والمال، وقدرةً على المساهمة في إقامة شـهادة الحـق              

الذي هو تحمـل للظلـم      والعدل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإباءً للانظلام         
مواجهتـه أو   :  ذلك أن للمؤمن في مواجهة الباطل طريقين لا غير         .خنوعا وخضوعا 
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واجهة وخشي الإضرار بدينه، وهو ما يشرحه قولـه عـز     الهجرة عنه إن عجز عن الم     
إِنَّ الَّذِين توفَّاهم الْملائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِم قَالُوا فِيم كُنتم قَالُوا كُنا مستضعفِين            : (وجل

أُولَئِك مـأْواهم جهـنم     فِي الْأَرضِ قَالُوا أَلَم تكُن أَرض اللَّهِ واسِعةً فَتهاجِروا فِيها فَ          
إِلَّا (؛ ولا يستثني رب العزة من هذه المسؤولية إلا العجزة           97النساء) وساءَت مصِيرا 

         تهلا يونَ حِيلَةً وطِيعتسانِ لا يالْوِلْداءِ وسالنالِ وجالر مِن فِينعضتسـبِيلاً  الْمونَ سد( 
  .98 النساء

لم والرضوخ له يعد حالة أخرى تجعل المظلوم في وضع الظالم بتنازله            إن تحمل الظ  
عن كل ما يراه ضارا به من أمر عقيدته وعبادته، فيزداد الظـالمون ـذا الخنـوع                 

وتكثيرا للأتبـاع والأعـوان،     . استكبارا في الأرض واستعبادا للخلق وإفسادا للدين      
لذلك . إلى التقاتل والتصارع والفتنة   وتنشأ بذلك طبقة مستغلة فاسدة ظالمة، مما يؤدي         

 الظلم نصيب من المسؤولية ومحاسبةٌ بين يدي االله تعالى، ولـن ينجـيهم              لمحتمليكان  
قَالُوا فِيم كُنتم   (جوام بأم كانوا مستضعفين في الأرض إلا أن تشملهم من االله رحمة             

م تكُن أَرض اللَّهِ واسِـعةً فَتهـاجِروا فِيهـا          قَالُوا كُنا مستضعفِين فِي الْأَرضِ قَالُوا أَلَ      
  .97النساء ) فَأُولَئِك مأْواهم جهنم وساءَت مصِيراً 

اجهة ودفع   وهو حال المظلومين القادرين على المو      ،)احتمال الظلم ( إن الانظلام   
 والعرض والـرأي،     يكون في الدين والنفس والمال والكرامة      الظلم عنهم أو الهجرة،     

وكل ذلك مذموم يأباه اللبيب الكريم ممارسةً فيه أو ممارسةً في غيره، لأنه غبن وهوان               
 ومذلة، والمؤمن ينبغي أن تتوفر فيه قوة الانتصار للحق غير ذليل ولا مهين ولا عاجز              

لاقة الطبيعية عقـلا    ، ولأن الع  39الشورى  ) والَّذِين إِذَا أَصابهم الْبغي هم ينتصِرونَ     (
  .وشرعا بين الناس ينبغي ألا تخرج عن دائرتي العدل أو الفضل

إِنَّ اللَّه يأْمركُم أَنْ تؤدوا      (:العدل هو إعطاء الحقوق محاسبة على التمام والسواء       
         وا بِالْعكُمحاسِ أَنْ تالن نيب متكَمإِذَا حا ولِهاتِ إِلَى أَهانلِ  الْأَماءُ ( ،58 النساء) دزجو

  .40 الشورى) سيئَةٍ سيئَةٌ مِثْلُها
فَمن : (أما الفضل فهو السماحة في التقاضي، والتكارم في بذل الحقوق واستيفائها          

وأَنْ تعفُوا أَقْـرب لِلتقْـوى ولا تنـسوا         ( 40 الشورى )عفَا وأَصلَح فَأَجره علَى اللَّهِ    
  .237البقرة) فَضلَ بينكُمالْ
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إن من عدل االله عز وجل أن جعل الناس سواسية، وجعل لهم مرجعا شرعيا يضبط 
تصرفام ويمنع بعضهم من بعض، كما أن النظام الاجتماعي ليس فيه ضعف أو قوة،              
ولكن فيه استكبار  من طرف فئة باغية تفرض جبروا وهيمنتها، واستضعاف وخنوع             

فَاستخف قَومه  ( عية العمياء من طرف كتل بشرية مستخفة العقول فارغتها        وقابلية للتب 
    ماً فَاسِقِينوا قَوكَان مهإِن وهـوقد وصف تعـالى     . 54الزخرف) فَأَطَاع   هـؤلاء   ةحال
  :المستخفة عقولهم يوم القيامة بقوله

- )      عبات الَّذِين وا مِنبِعات أَ الَّذِينربإِذْ ت        ابـبالْأَس بِهِـم ـتقَطَّعتو ذَابا الْعأَوروا و (
  .166البقرة

- )                 اللَّـه ـرِيهِمي ا كَذَلِكأُوا مِنربا تكَم مهأَ مِنربتةً فَنا كَرأَنَّ لَن وا لَوعبات قَالَ الَّذِينو
  .167البقرة ) جِين مِن النارِأَعمالَهم حسراتٍ علَيهِم وما هم بِخارِ

لذلك كان من الظلم حقيقة لا مجازا أن تسكت عنه أو ترضى به أو تتحمله ولو                
  . كرها إن استطعت الهجرة عنه

إن الظلم سلوك خاطئ منحرف، ومرآة تكشف عمق الفساد في نفسية صـاحبه             
  :م فقالوسوء مخبره، لذلك اشتد غضب االله تعالى عليه وتوعده بالعقاب الألي

إِنا أَعتدنا لِلظَّالِمِين ناراً أَحاطَ بِهِم سرادِقُها وإِنْ يستغِيثُوا يغاثُوا بِمـاءٍ كَالْمهـلِ              ( -
  .29الكهف) يشوِي الْوجوه بِئْس الشراب وساءَت مرتفَقاً

- )       موذَابِ يوءَ الْعهِهِ سجقِي بِوتي نأَفَم         مـتـا كُنذُوقُـوا م قِيلَ لِلظَّالِمِينةِ وامالْقِي
  .24الزمر) تكْسِبونَ

هذا عقاب الظالم فما بال الجندي وهو مـأمور والـساكت           : ولعل معترضا يقول  
المستضعف وهو مغمور؟ والجواب أن ميزان العدل لا يفرق بـين الـسيد والمـسود               

 ل، فكلهم شركاء يجمعهم المصير الواحـد      والتابع والمتبوع والفاعل والمعين على الفع     
)              ملِـأُولاه ماهرأُخ مِيعاً قَالَتا جكُوا فِيهارى إِذَا ادتا حهتأُخ تنةٌ لَعأُم لَتخا دكُلَّم

              لَكِـنو فارِ قَالَ لِكُلٍّ ضِعالن فاً مِنذَاباً ضِعع ا فَآتِهِملُّونلاءِ أَضؤا هنبـونَ  رلَمعلا ت (
لأن الظالم لابد له من قوة تعينه على الظلم وجند يحمونه عند ممارسته،             . 38الأعراف

وهتافين يشجعونه عليه، وراضين رغبا ورهبا أو استخذاء واستضعافا؛ وقـد ورد في             
إنك لا تسمى   : " الأساطير أن ملكا هم بقتل جميع أفراد شعبه فقال له أحد مستشاريه           
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ودهم وإن تخلصت منهم فقدت ملكك، والأجدر أن تحتفظ ـم أذلـة             ملكا إلا بوج  
  ".خانعين

إن دولة الظلم لابد لها من أركان ، وأركاا الظالم وحاشيته وأعوانه والراضـون              
بحكمه والمستخذون بين يديه؛ فإن فقدت هذه الأركان لم تقم للظلم دولة ولا للظالمين              

  .صولة
درجات متباينة بعضها أخطر من      من بعض، و    أخص بعضهاكثيرة  إن للظلم دوائر    

مجال الاعتقاد وما يـرتبط بـه مـن         التأثير في    إلى   أقرب؛ وكلما كانت الدائرة     بعض
، وكلمـا كـان الظلـم       ه به وبخطورة نتائج   الاهتمامتصورات، كان الأمر أدعى إلى      

  . شمولا وأعمق تأثيرا كانت تداعياته أكثر ضررا أكثرالمرتكب 
؛ 13 لقمان)  إِنَّ الشرك لَظُلْم عظِيم   ( تعالى   بااللهلظلم هي الشرك     أكبر دوائر ا   إن

 على االله عز وجل ، ذلك أن في الإشراك قلبا للحقائق            عظيملأنه كذب شنيع وافتراء     
 موضعها، وهذا أصل الظلم وحقيقته، فمن أشرك باالله أو عدل           غيرووضعا للأشياء في    

 ارتكب الظلم الأعظم وخلع ربقة الإسـلام مـن           له سبحانه ندا فقد    اتخذبه غيره أو    
 كان أعظم ظلم للنفس هو الإشراك باالله تعالى ، فإن له علاجا ناجعا هـو                وإذا. عنقه

إِنما التوبةُ علَى اللَّهِ لِلَّـذِين يعملُـونَ        (  بالتوبة وتصحيح العقيدة والاستغفار    التعجيل
 مِن قَرِيبٍ فَأُولَئِك يتوب اللَّه علَيهِم وكَـانَ اللَّـه علِيمـاً             السوءَ بِجهالَةٍ ثُم يتوبونَ   

قُلْ يا عِبادِي الَّذِين أَسرفُوا علَى أَنفُسِهِم لا تقْنطُوا مِن رحمةِ اللَّهِ             (17النساء) حكِيماً
  .53 الزمر )  ور الرحِيمإِنَّ اللَّه يغفِر الذُّنوب جمِيعاً إِنه هو الْغفُ

د التوبـة    الذي يتخلص منه المرء بمجـر      الشرك أن هناك ظلما أقل درجة من        إلا
وهو وإن كان أقل درجة من      .  هو ظلم العباد   الظلم؛ هذا   النصوح والتوحيد الخالص  

 ، برد المظالم لأهلها، مما يجعل أمر التحلل منه أشد عسرا          معلقةالشرك، فإن التوبة منه     
 من كَانت لَه مظْلَمةٌ لِأَخِيهِ مِن عِرضِهِ أَو شيءٍ فَلْيتحلَّلْه           :"  والسلام   الصلاةعليه  قال  

مِنه الْيوم قَبلَ أَنْ لَا يكُونَ دِينار ولَا دِرهم إِنْ كَانَ لَه عملٌ صالِح أُخِذَ مِنـه بِقَـدرِ                   
كُنت إِنْ لَمتِهِ وظْلَمهملَيمِلَ عاحِبِهِ فَحئَاتِ صيس أُخِذَ مِن اتنسح 184ِ" لَه.  

                                                 
  2/865 البخاري - 184
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 ويتشخص في أصناف من الناس كثيرة، منهم مـن           الظلم يتمثل في صور شتى     هذا
، ومنهم من يعاصرنا    خرة ممن ذكرهم الوحي قرآنا وسنة     أخذهم االله بعذاب الدنيا والآ    

  : ومنهم من يأتي بعدنا
ون، والأغنياء المستكبرون والتجار المطففـون والفـساق        منهم الحكام المتأله   •

  .السابقون والمعاصرون من قوم عاد ولوط وصالح
، وظـالم أرحامـه بالتقـصير في        ا أو الإساءة إليهم   اومنهم ظالم أبويه بإهمالهم    •

 .حقوقهم أو التخلي عنهم أو الإضرار م
، وظالمة زوجهـا في   ومنهم ظالم زوجته في عرضها بالنظر إلى غيرها بما لا يجوز           •

  .عرضه بالنظر إلى غيره بما لا يحل
ومنهم الظالم لقومه أو قبيلته أو عرقه بالتعصب لهم وإعانتهم علي الباطل كما              •

 علـى  قومـك  تعـين  أن( :؟العصبية ماقال الرسول صلى االله عليه وسلم إذ سئل         
  .185)الظلم
م أو بخيانتهم   ، أو عدم نصر    لهم النصحالمسلمين عامة بعدم    ومنهم من يظلم     •

  .والتنكر لهم
الأمـر  الـدعوة إلى االله و     في واجب    بالتقصيرظلم الإنسانية عامة    ومنهم من ي   •

  .بالمعروف والنهي عن المنكر
ومنهم الدول المسلمة الظالمة التي لا تقيم العدل فيـسلط االله تعـالى عليهـا           •

عليهـا  عدوها ولو كان مشركا، كما هو حال أمة موسى عليه السلام التي سـلط               
بختنصر الوثني، والمسيحيين إذ ظلموا فسلط عليهم  جبابرة عبدة أصـنام أذلـوهم              
وغيروا دينهم، وحال دول المسلمين الظالمة حاليا وقد هزمت أمام مجـوس الهنـد في               
باكستان، وصهاينة بني إسرائيل في فلسطين، وعباد الوثن في السودان وعباد الصليب            

م قَصمنا مِن قَريةٍ كَانت ظَالِمةً وأَنشأْنا بعـدها قَومـاً           وكَ:( ، قال تعالى  ..في العراق 
رِيناباً            (، 11الأنبياء) آخا حِـساهنـباسلِهِ فَحسرا وهبرِ رأَم نع تتةٍ عيقَر مِن نكَأَي

  .8 الطلاق) شدِيداً وعذَّبناها عذَاباً نكْراً

                                                 
  10/234، سنن البيهقي الكبرى 4/331 سنن أبي داود  185-
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 في سبيله والمعتقلين    وااهدينالدعاة إلى االله تعالى     ذين يخذلون   كما أن منهم ال    •
؛  وذريام وعدم الدفاع عنـهم     أسرهموالمهاجرين والشهداء، بالتخلي عنهم وإهمال      

 أصام أو أصاب ذريـام، أو القيـام         بمافإن بلغ الأمر إلى أكل لحومهم والشماتة        
هم، كان ذلك أقرب إلى أعظم الظلم        محنت لإطالةبالتجسس عليهم وقذفهم، أو السعي      

 ة دينه، وهذا ما عبر عنه الرسـول         أوليائه ودعا  بمحاربةالذي هو محاربة االله ورسوله      
من عادى لِي (:قالصلى االله عليه وسلم في الحديث القدسي الذي رواه عن رب العزة  

       بع إِلَي بقَرا تمبِ وربِالْح هتآذَن ا فَقَدلِيا        ومهِ ولَيع تضرا افْتمِم إِلَي بءٍ أَحيدِي بِش
يزالُ عبدِي يتقَرب إِلَي بِالنوافِلِ حتى أُحِبه فَإِذَا أَحببته كُنت سمعه الَّذِي يسمع بِـهِ               

        ا وبِه طِشبالَّتِي ي هديبِهِ و صِربالَّذِي ي هرصبو       هنطِيأَلَنِي لَأُعإِنْ سا وشِي بِهمالَّتِي ي لَهرِج
              هكْرمِنِ يؤفْسِ الْمن ندِي عدرت ا فَاعِلُهءٍ أَنيش نع تددرا تمو هاذَنِي لَأُعِيذَنعتلَئِنِ اسو

هاءَتسم ها أَكْرأَنو تو186)الْم.  
 من قبل إخوام، هم في حقيقة الأمر قد اختاروا          لمخذولينا أن هؤلاء الدعاة     ذلك

 ووالوه وعادوا أعداءه وانقطعوا لخدمة دينه، فهم أولياء له عز   سواه،االله تعالى على ما     
ولئن اختارهم  . 62يونس)  أَلا إِنَّ أَولِياءَ اللَّهِ لا خوف علَيهِم ولا هم يحزنونَ          (وجل  
  .بلاء فعسى أن يكون لهم في الآخرة حسن الجزاء  للالدنيااالله في 

إن لم  لظلمهـم    عقوبـة    اهم، فكف  الصادقين الدعاةلما أصاب   المخلفون   فرح   ولئن
وما لِلظَّـالِمِين   (،  270البقرة) وما لِلظَّالِمِين مِن أَنصارٍ   ( : تعالى   قولهيهتدوا إلى التوبة    

  .18غافر) مِين مِن حمِيمٍ ولا شفِيعٍ يطَاعما لِلظَّالِ( – 71 الحج - )مِن نصِيرٍ
 الخاذلين أن ابتلاء الدعاة الصادقين يتضمن في واقع         أولئك الحقيقة الغائبة عن     إن

 العافيـة   أمـا  والشامتين الخاذلين، وكشفا لحقيقة أمرهم،       للمعافينالأمر ابتلاء آخر    
 من إثم   ارتكبوه إلى ما    همما دفع و. فقطوحده  من االله سبحانه وتعالى     ف والنصر   والمعافاة

 وضبابية في نظـرم     الشرعية،وظلم في حق الدعاة المبتلين، إلا اختلال في مقاييسهم          
 أن تكون مواقفهم الظالمة هـذه       وعسىالدنيوية، وانعدام المروءة في نفوسهم الدنيئة،       

نِين علَى ما أَنتم علَيـهِ      ما كَانَ اللَّه لِيذَر الْمؤمِ    : (رحمة بالدعوة وتطهيرا لصف الدعاة    
   .179 عمرانآل –)حتى يمِيز الْخبِيثَ مِن الطَّيبِ وما كَانَ اللَّه لِيطْلِعكُم علَى الْغيب
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ونظرا لخطورة الظلم وشدة غضب االله تعالى منه، وما ينتظر صاحبه من العذاب،             
مرهم في الدنيا والآخرة ما هـو كفيـل         قص القرآن علينا من أخبار الظالمين وعاقبة أ       
إِنَّ فِرعونَ وهامانَ وجنودهما كَـانوا      : (بإيقاظ الهمم وتطهير النفوس فقال عز وجل      

فَأَخذْناه وجنوده فَنبذْناهم فِي الْيم فَانظُر كَيف كَـانَ عاقِبـةُ           (،  8القصص) خاطِئِين
( ،40القصص) الظَّالِمِين        ـاثِمِينج ارِهِموا فِي دِيحبةُ فَأَصحيوا الصظَلَم ذَ الَّذِينأَخو (

  .67هود
كما أن الرسول االله صلى االله عليه وسلم كان يحذر المؤمنين من الظلم ويحـضهم               

اتقِ  ( ،187)جاب  اتقِ دعوةَ الْمظْلُومِ فَإِنه لَيس بينه وبين اللَّهِ حِ        : (على اتقائه، ويقول  
ثَلَاثَةٌ لَا ترد دعوتهم الْإِمام الْعادِلُ      ( ،188)دعوةَ الْمظْلُومِ فَإِنَّ دعوةَ الْمظْلُومِ مستجابةٌ       

           ابـوا أَبلَه حفَتتامِ ومالْغ قا فَوهفَعرظْلُومِ يةُ الْموعدو فْطِري حِين ائِمالصاءِ   ومالـس 
دعـوةُ الْمظْلُـومِ    . (189)ويقُولُ الرب عز وجلَّ وعِزتِي لَأَنصرنكِ ولَو بعد حِـينٍ           

  .190)مستجابةٌ وإِنْ كَانَ فَاجِرا فَفُجوره علَى نفْسِهِ
ين يستعيذ باالله من دعوة المظلوم جهرا أمام المـسلم        عليه الصلاة والسلام    وكان  

اللَّهم إِني أَعوذُ بِك مِـن وعثَـاءِ        :( تعليما لهم بقوله عند الخروج للسفر والعودة منه       
السفَرِ وكَآبةِ الْمنقَلَبِ والْحورِ بعد الْكَورِ ودعوةِ الْمظْلُومِ وسوءِ الْمنظَرِ فِي الْأَهـلِ             

  .191)والْمالِ
ء تصرف فتيان لديه، فيما روته عائـشة رضـي االله           وعندما شكا إليه صحابي سو    

يا رسولَ اللَّهِ إِنَّ لِي مملُـوكِين يكَـذِّبوننِي ويخونـوننِي ويعـصوننِي             : ( عنها قائلا 
يحسب ما خـانوك    : وأَشتمهم وأَضرِبهم فَكَيف أَنا مِنهم؟ قَالَ صلى االله عليه وسلم         

صعكَانَ كَفَافًا لَا             و وبِهِمرِ ذُنبِقَد ماهإِي كفَإِنْ كَانَ عِقَاب ،ماهإِي كعِقَابو وككَذَّبو كو
               كإِنْ كَانَ عِقَابلًا لَك، وكَانَ فَض وبِهِمونَ ذُند ماهإِي كإِنْ كَانَ عِقَابو ،كلَيلَا عو لَك

هِم اقْتص لَهم مِنك الْفَضلُ، قَالَ فَتنحى الرجلُ فَجعلَ يبكِي ويهتِف،           إِياهم فَوق ذُنوبِ  
      لَّمسهِ ولَيلَّى اللَّهم عولُ اللَّهِ صساللَّهِ     : فَقَالَ ر ابأُ كِتقْرا تأَم )    ازِينـوالْم عـضنو

    ظْلَمةِ فَلَا تاممِ الْقِيوطَ لِيإِنْ كَانَ      الْقِسئًا ويش فْسـا          نـا بِهنيلٍ أَتدرخ نةٍ مبمِثْقَالَ ح 
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  اسِبِينا حكَفَى بِنلُ  47الأنبياء  ) وجلَاءِ        : ، فَقَالَ الرؤلِهلِي و ا أَجِدولَ اللَّهِ مسا راللَّهِ يو
مهأَن كُمهِدأُش قَتِهِمفَارم ا مِنريئًا خيشمكُلُّه ارر192 أَح.  

كما أنه صلى االله عليه وسلم أعطى من نفسه القدوة، فأبرأ ذمته مـن حقـوق                
لي بـن أبي طالـب       الخلق، في مرض موته إذ خرج متكئا على الفضل بن العباس وع           

أما بعد أيها الناس فإني أحمد : (، وكان مما خطب   رضي االله عنهم، حتى جلس على المنبر      
من بين أظهركم فمـن كنـت         خلوف   إله إلا هو وإنه قد دنا مني         إليكم االله الذي لا   

جلدت له ظهرا  فهذا ظهري فليستقد منه ومن كنت شتمت له عرضا فهذا عرضي               
فليستقد منه ألا وإن الشحناء ليست من طبعي ولا من شأني ألا وإن أحبكم إلي مـن                 

 .      193)أخذ مني حقا إن كان له أو حللني فلقيت االله وأنا أطيب النفس
 وهـي دار    -على أن من رحمة االله تعالى ولطفه بعباده، أن جعل في الآخرة أيضا              

 مجالا لتصالح المؤمنين وتسامحهم، فعن أنس بن مالك رضي االله عنه            -جزاء ولا عمل    
صلى االله عليه وسلم جالس إذ رأيناه ضحك حتى بدت ثنايـاه،             بينا رسول االله  :  قال

رجلان من أمتي جثيـا   : ا رسول االله بأبي أنت وأمي؟ قال      ما أضحكك ي  : فقال له عمر  
بين يدي رب العزة فقال أحدهما يا رب خذ لي مظلمتي من أخي، فقـال االله تبـارك                  

يا رب فليحمل   : فكيف تصنع بأخيك ولم يبق من حسناته شيء؟ قال        : وتعالى للطالب 
إن : ء ثم قـال   من أوزاري، قال وفاضت عينا رسول االله صلى االله عليه وسلم بالبكا           

: ذاك اليوم عظيم يحتاج الناس أن يحمل عنهم من أوزارهم، فقال االله تعالى للطالـب              
يا رب أرى مدائن من ذهب وقصورا       : ارفع بصرك فانظر في الجنان، فرفع رأسه فقال       

: من ذهب مكللة باللؤلؤ، لأي نبي هذا أو لأي صديق هذا أو لأي شهيد هذا؟ قـال                
بمـاذا؟  : أنت تملكه، قـال   : يا رب ومن يملك ذلك؟ قال     : لهذا لمن أعطى الثمن، قا    

فخذ بيد  : يا رب فإني قد عفوت عنه، قال االله عز وجل         : بعفوك عن أخيك، قال   : قال
اتقـوا االله   : فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم عنـد ذلـك          . أخيك فأدخله الجنة  

  .194وأصلحوا ذات بينكم فإن االله تعالى يصلح بين المسلمين
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òÏeòãbî©a@@ @
يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تخونوا اللَّـه والرسـولَ وتخونـوا            : ( يقول االله عز وجل   
  27الأنفال) أَماناتِكُم وأَنتم تعلَمون 

يتساءل كثير من الشباب عن سبب التركيز على الجانبين العقدي والأخلاقي، مع            
.  أشد الحاجة إلى الوعي الحركي والتنظير الـسياسي        أن الساحة الإسلامية بنظرهم في    

ونحن لا ننكر دعواهم أو نتنكر لها، وإنما نؤثر أن يبنى هذا الوعي على أرض صلبة من                 
لأن الإسـلام لابـد أن   . الأخلاق السوية صدقا وعدلا ووفاء وإنكارا للذات وإيثارا      
رء من قواعد الإيمـان إلى      يتسق فيه الاعتقاد والسلوك، والنظر والعمل، ينتقل فيه الم        

سوي المعاملة، حيث النصوص تضبط التصرف، والنظر السديد ليس ترفا عقليـا أو             
ويمات جدلية، ولا خير في فكر لا يثمر رشدا أو علم لا يخصب النفس، وهـو مـا                  

 كَبر مقْتا عِنـد      يا أَيها الَّذِين آَمنوا لِم تقُولُونَ ما لَا تفْعلُون         (يشير إليه قوله عز وجل      
   3-2الصف )اللَّهِ أَنْ تقُولُوا ما لَا تفْعلُونَ

إن قضايا تصفية العقيدة وإخلاص الإيمان وتطهيره من شوائب الانحراف، وتنقيـة            
العبادات من رديء البدع والعادات، تواكبها قضايا أخرى متعلقة بالسلوك الفـردي     

ووضع الحلول الناجعـة لهـا، حـتى لا تبقـى           والجماعي داخل الأمة لابد من بحثها       
الدراسات الدينية عقدية كانت أو شرعية أو أخلاقية، ترفا ثقافيا أو وسيلة للكـسب              

ذلك أن كل فعـل يعـد       . المادي وصعود درجات الجاه لدى الحكام وأرباب السلطة       
 ـ               رك انبثاقا عن نية فاعله، وأعمال الجوارح آثار لما يخطر في القلب من مقاصد وما يح

السلوك من قواعد، والفعل لا يكون فاضلا إلا إذا تطهر صاحبه من شـرور النوايـا              
وآفات التسيب، والنفس البشرية إن لم يكن التزامها بالسلوك السوي طوعيا إراديـا             
وبدون إكراه، لا تدع شهوا الخفية المستورة في طلب ما تحب من متاع الحياة الدنيا               

.  وهي مطالب ظاهرها يظن خيرا ولكن باطنها شر مستطير        وزينتها مالا ولذة وجاها؛     
ولئن كنا نركز أحيانا على الوجه المضيء للأخلاق السوية ووجوب الالتـزام ـا،              
باعتبار أن مفهوم المخالفة يقتضي تحريم ما يضادها، إذ وجوب الحياء والعدل والصدق             

ى وجه مظلم من الـسلوك      يقابله تحريم الوقاحة والظلم والكذب، فإننا حاليا نركز عل        
البشري عسى أن ينتبه له الدعاة ويجتنبوه ويطهروا صفهم من أربابه، عمـلا بقولـه               

، واقتـداء   55الأنعـام ) وكَذَلِك نفَصلُ الْآياتِ ولِتستبِين سبِيلُ الْمجـرِمِين        :( تعالى
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ال في الحديث بصاحب سر رسول االله صلى االله عليه وسلم، حذيفة رضي االله عنه إذ ق        
كان الناس يسألون رسول االله صلى االله عليه وسلم عن الخير وكنـت             : ( المتفق عليه 

  ).195....أسأله عن الشر مخافة أن يدركني
 التي تأباهـا النفـوس      اسهوأرجابدناءا  " الخيانة  " هذا السلوك المظلم، هو آفة      

 أي دين وأي مـذهب      الشريفة، وترفضها العقول السوية وتمجها الطباع النظيفة، من       
  :تشجبها مع أرباا الآيات البيناوأي قوم وأي عرق، لاسيما وقد تترلت في 

  107النساء) إِنَّ اللَّه لَا يحِب من كَانَ خوانا أَثِيما ( -
- ) ائِنِينالْخ حِبلَا ي 58الأنفال ) إِنَّ اللَّه  
  38الحج)  كَفُورٍ إِنَّ اللَّه لَا يحِب كُلَّ خوانٍ( -

لا تخـن مـن     : (  منها بقولـه   والرسول الكريم صلى االله عليه وسلم كان يحذر        
وأعوذ بك مـن الخيانـة فإـا بئـست          : (، ويستعيذ باالله منها في دعائه     196)خانك
 .197)البطانة

في معناها اللغوي تصرفا غير واضح السمات، إلى أن جـاء           " الخيانة  " لقد كانت   
 معنى أعم وأشمل، يحدد معالم المدسوسين في الصف المسلم، ويـبين            الإسلام فنقلها إلى  

  .مخاطرهم وطرق التعامل معهم
بمعنى انتقص، يخون خونا وخيانة وخانة      " خان"ك أن الجذر اللغوي لها هو مادة        ذل
في ظهـره   : فالخاء والواو والنون أصل واحد معناه التنقص والضعف، يقـال         . ومخانة

 يؤتمن المرء فلا ينصح، والخيانة التفريط في الأمانة، وخانه          خون أي ضعف، والخون أن    
إذا لم يف له، وخان السيف إذا نبا عن الضربة، وخانه الدهر إذا تغير حاله إلى الشر،                 

وإِنْ يرِيـدوا   : ( وناقض العهد خائن لأنه كان ينتظر منه الوفاء فغدر، ومنه قوله تعالى           
وا اللَّهانخ فَقَد كتانكِيم خِيح لِيمع اللَّهو مهمِن كَنلُ فَأَمقَب 71الأنفال)  مِن.  

                                                 
بو إدريس الخولاني أنه سمع حذيفة بن اليمѧان يقѧول    حدثني أ:"، ونص الحديث3/1475، مسلم 3/1319 البخاري - 195

 مخافة أن يѧدرآني  فقلѧت يѧا رسѧول     لم عن الخير وآنت أسأله عن الشر      آان الناس يسألون رسول االله  صلى االله عليه وس         
                     ѧشر مѧك الѧد ذلѧل بعѧت وهѧم قلѧر  االله إنا آنا في جاهلية وشر فجاءنا االله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر قال نعѧن خي

قال نعم وفيه دخن قلت وما دخنه قال قوم يهدون بغير هديي تعرف منهم وتنكر قلت فهل بعد ذلك الخير من شر قال نعѧم      
دعاة إلى أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها قلت يا رسول االله صفهم لنا فقال هم مѧن جلѧدتنا ويتكلمѧون بألѧسنتنا قلѧت             

 جماعة المسلمين وإمامهم قلت فѧإن لѧم يكѧن لهѧم جماعѧة ولا إمѧام قѧال فѧاعتزل تلѧك               تزمتلني ذلك قال    فما تأمرني إن أدرآ   
  الفرق آلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدرآك الموت وأنت على ذلك

  3/290، سنن أبي داود2/592، العلل المتناهية 20/159 التمهيد لابن عبد البر 196-
  2/91، سنن أبي داود 2/1113 ابن ماجه - 197
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، ومنه قوله   )الهاء للمبالغة مثل نسابة     ( واختانه فهو خائن وخؤون وخوان وخائنة       
، أي ما يسارق المـرء مـن        19غافر) يعلَم خائِنةَ الْأَعينِ وما تخفِي الصدور       :( تعالى

إنه لا ينبغي لـنبي أن      : ( يبة إلى ما لا يحل له، وقوله صلى االله عليه وسلم          النظر نظر ر  
والخيانة والنفاق شيء واحد، لكن الخيانة تقال باعتبـار         . 198)تكون له خائنة الأعين     

  .العهد والأمانة، والنفاق باعتبار الدين، وإن كانا يتداخلان في مواطن كثيرة
إلى معناها المصطلحي المتـضمن للغـدر        " الخيانة" فلما نزل القرآن نقل اللفظ      

والكذب وتزييف الحق وتزوير الوقائع والتجسس وكشف عورات المسلمين واتمع          
الإسلامي بالقول والعمل والإشارة والعبارة، هذا المعنى الذي يحدد معـالم شخـصية             
مريضة حاقدة مضطربة، دنيئة لئيمة، تطْرد من الصف المـسلم إن تعـذر تقويمهـا               

  .وإصلاحها
بذلك معاني واضحة تحدد معالم الأشرار، لا تركن إليهـا          " الخيانة  " لقد شمل لفظ    

النفوس الحرة، ولا ترتضع ألباا الأفواه النظيفة، معاني تـركس الأخـلاق الفرديـة       
والجماعية في الخلل والفساد، من أقصى المعاملات الذاتية والفردية إلى أقـصى نظـم             

  :قتصاد والاجتماعالحكم والسياسة والا
  .فمن لم يهذب نفسه ولم ينتفع بعقله فقد خان نفسه •
  .الجاه أو القوة فقد خان نفسه ومن استسلم لحلاوة المال أو •
 .ومن عشي بصره عن عيوبه، ومِرض قلبه بالهوى فقد خان نفسه •
 .ومن غرته المطامع وأعمته الأماني فقد خان نفسه •
 . خان نفسهومن غُلَّ عقله بالغضب والشهوة فقد •
 .ومن مدحك بما ليس فيك فقد خانك •
 .ومن ستر عنك الرشد اتباعا لما وى فقد خانك •
 .ومن ساترك عيبك فقد خانك •
 ومن كان معك في أمر جامع واستبد برأيه عليك فقد خانك  •

إن أعمال الخيانة متعددة ومتنوعة، ولكنها باعتبار من وجهت ضده أربعة أصناف            
 :هماحددا آيتان كريمتان 

                                                 
  3/47، المستدرك على الصحيحين 4/128ن أبي داود سن- 198
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) يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تخونوا اللَّه والرسولَ وتخونوا أَماناتِكُم وأَنتم تعلَمـون              (  -
  27الأنفال

) ولَا تجادِلْ عن الَّذِين يختانونَ أَنفُسهم إِنَّ اللَّه لَا يحِب من كَانَ خوانـا أَثِيمـا                 ( -
  .107ساءالن

خيانة الله عز وجل، وخيانة لرسوله صـلى        : إن الخيانة ذا الاعتبار أربعة أصناف     
 .االله عليه وسلم، وخيانة للأمانة، وخيانة للنفس

ولئن كانت الخيانة في هذه الأصناف الأربعة خيانـة واحـدة، لأـا كـالأواني        
 ـ           ول وللأمانـة،   المستطرقة، يصب بعضها في بعض، إذ خيانة النفس خيانة الله وللرس

وكذلك خيانة االله وخيانة الرسول وخيانة الأمانة، فإن ورودها مفـصلة في القـرآن              
ومبينة في السنة النبوية يراد به زيادة التوضيح والتحذير والتنبيه والحث على اجتناا             

  .والبعد عن أهلها
الموبقات، فخيانة المرء الله تعالى تتمثل أول ما تتمثل في الكفر والشرك لأما رأس              

وداخل الصف المسلم يجسدها النفاقان العقدي والعملي بوضوح، وهما إظهار الإيمان           
  .والعمل الصالح، وإسرار الشرك والرياء وعدم الوفاء بعهد االله تعالى

وخيانة المرء للرسول صلى االله عليه وسلم هي عدم الامتثال لأمره ويه، وعـدم              
  . البدعة في سنته والتأسي ديه، وإدخال بهالاقتداء

أما الأمانة وهي كل ما تعبد به، فتدخل فيها عقيدة الإسلام وشـرائعه؛ وبمـا أن                
الخون معناه التنقص فإن خيانة الأمانة هي الانتقاص من الشريعة أو تحريف العقيـدة،              

  .ومن فعل ذلك فقد خان الأمانة، وخان االله تعالى والرسول صلى االله عليه وسلم
  : نفسه فإن معناها العام المطلق يشمل أمرينأما خيانة المرء

الخيانة الذاتية بأن يرتكب المرء من المعاصي والأفعال ما يضر به نفـسه في الـدنيا                 -
  .والآخرة

 من نفس واحدة كما قرر ذلك القرآن الكـريم          خيانة المرء أمته، باعتبار أن الأمة      -
)     الَّذِي خ كُمبقُوا رات اسا النهاأَيـثَّ          يبـا وهجوا زهمِن لَقخةٍ واحِدفْسٍ ون مِن لَقَكُم

              كُملَيكَانَ ع إِنَّ اللَّه امحالْأَراءَلُونَ بِهِ وستالَّذِي ت قُوا اللَّهاتاءً ونِسا والًا كَثِيرا رِجمهمِن
شتكى منه عضو تداعى لـه  ، وأن جماعة المؤمنين كالجسد الواحد إذا ا 1النساء) رقِيبا  

سائر الجسد بالسهر والحمى، وتكون خيانتهم بانتقاص حقوقهم المادية كأكل أموالهم           
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بالباطل، أو انتهاك أعراضهم أو سفك دمائهم، أو التجسس عليهم وكشف عورام            
الامتناع عن الدفاع عنهم أو عـن بـذل         هم، أو بانتقاص حقوقهم المعنوية ك     لأعدائ

ا بمعروف أو يا عن منكر، أو بخذلام في ساعات الضيق والعسرة،            النصيحة لهم أمر  
المؤمنون بعضهم لـبعض  :  (أو عدم دعوة الخلق إلى دين الإسلام ؛ وقد جاء في الأثر     

نصحة وادون، وإن بعدت منازلهم وأبدام، والفَجـرة بعـضهم لـبعض غَشـشة              
  .199)متخاِونون، وإن اقتربت منازلهم وأبدام 

ولَا تجـادِلْ عـن     ( وتتضح لنا المعاني وتستنير المعالم من تتبعنا لسياق قوله تعالى           
، فقد تلاها   107النساء) الَّذِين يختانونَ أَنفُسهم إِنَّ اللَّه لَا يحِب من كَانَ خوانا أَثِيما            

 يستخفُونَ مِن اللَّهِ وهـو معهـم إِذْ         يستخفُونَ مِن الناسِ ولَا   ( مباشرة قوله عز وجل     
، ثم تـلاه    108النساء) يبيتونَ ما لَا يرضى مِن الْقَولِ وكَانَ اللَّه بِما يعملُونَ محِيطًا            

ادِلُ اللَّـه   هاأَنتم هؤلَاءِ جادلْتم عنهم فِي الْحياةِ الدنيا فَمن يج        (مباشرة قوله سبحانه    
، والجـدال لغـة شـدة       109النساء) عنهم يوم الْقِيامةِ أَم من يكُونُ علَيهِم وكِيلًا         

المخاصمة، من جدل الحبل إذا فتله، وسميت المخاصمة مجادلة لأن كل واحـد مـن               
 .الخصمين يريد أن يميل صاحبه عما هو عليه من رأي ويصرفه عنه

 الآيات الكريمة يعد خونة أنفسهم منافقين، نفاقا عقديا لأـم                 وبمفهوم هذه 
يستخفون من الناس ولا يستخفون من االله، ونفاقا عمليا لأن تصرفام تناقض تعاليم             

إِنَّ اللَّه لَـا    (الإسلام وإن تظاهروا بالإيمان، وهم بذلك محط غضب االله تعالى وبغضه            
، وما أعظمه من ذنب يجلب على صـاحبه         107النساء ) يحِب من كَانَ خوانا أَثِيما    

بغض االله له، ومن أبغضه االله فقد لعن، ومن الإيمان أن تحب من يحبه االله وتبغض مـن                  
  . 200)وهل الدين إلا الحب في االله والبغض في االله( يبغضه االله، 

 رحمة  ونظرا لخطورة الخيانة بارتكازها على الغدر والمكر الخفي فقد تكفل االله تعالى           
منه ولطفا، بدفع شرها عن المؤمنين إن هم التزموا بالتوجيهات القرآنية والنبويـة في              

) وأَنَّ اللَّه لَا يهدِي كَيد الْخائِنِين     : ( تعاملهم مع هذه الظاهرة وأرباا، فقال عز وجل       
، أي أن صاحب الخيانة لابد أن يفتضح ويفشل مكره ويرد كيده في نحره،              52يوسف

) إِنَّ اللَّه يدافِع عن الَّذِين آمنوا إِنَّ اللَّه لَا يحِب كُـلَّ خـوانٍ كَفُـور               : (قال أيضا و
                                                 

نسب القول للإمام علي رضي االله عنه،كما رفعه إلى الرسول صلى االله عليه وسلم أبو الشيخ بن حبان في كتاب التوبيخ، وكتر  - 199
  ، ولا تصح نسبته للرسول عليه الصلاة والسلام2/575 ، والترغيب والترهيب 757العمال ح 
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، وفي هذه الآية إشارة لطيفة بترك المدفوع عن المؤمنين عاما مطلقا، وجعـل              38الحج
 بأنه  سياقها يشير إلى الخيانة، وذلك بشارة عظيمة للمؤمنين الذين يتعرضون للخيانة،          

  .عز وجل متكفل بالدفاع عنهم
إن الخيانة تفوق خطورا جل الكبائر المرتكبة، لأا تضمها كلها، ولهـا تعلـق              
بالنفاق والغش والخداع وترك النصيحة وارتكاب الفـواحش والنميمـة والكفـر            

  الخ...والشرك وسفك الدم الحرام
 االله صلى االله عليـه      فالنفاق خيانة كله، وآية المنافق كما وردت في حديث رسول         

، وإخلاف الوعـد    )201إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان          : ( وسلم
بـل إن   الكذب خيانة لأنه تزوير وقلب للحقـائق،        وخيانة، وانتقاص الأمانة خيانة؛     

كـبرت  ( الرسول صلى االله عليه وسلم عد الكذب على المؤمنين أكبر خيانة بقولـه              
   .)202 هو لك به مصدق وأنت له به كاذب خيانة أن تحدث أخاك حديثا

والغش والمكر والخديعة خيانة لأن فيها انتقاصا لحقوق المسلمين وإضـرارا ـم             
  :وغدرا لهم، ولذلك يقول صلى االله عليه وسلم

  .203)المكر والخديعة والخيانة في النار(  -
  204)من غشنا فليس منا والمكر والخداع في النار(  -
 .205)منهم من غش المسلمين فليس (  -

 لحق المؤمنين فيها وخيانة لهم، قال صـلى         تركها غمط وترك النصيحة خيانة، لأن     
  ).206من أشار على أخيه بأمر يعلم الرشد في غيره فقد خانه: ( االله عليه وسلم

والغلول خيانة، لأنه بمثابة سرقة المال العام، وهو من الكبائر بإجماع، ولذلك قال             
تغلوا فإن الغلول نار وعـار علـى أصـحابه في الـدنيا             لا  : ( صلى االله عليه وسلم   

   .208)بئس العبد يختل الدنيا بالدين : (  ، وقال207)والآخرة
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وترك الالتزام بأمر الجماعة خيانة، سواء كان اشتراكها في تجـارة أو فلاحـة أو               
صناعة، أو كان في الدعوة والجهاد، لأن في ذلك نقضا للعهد وطعنا في الظهر ومدعاة               

: ول الرسول صلى االله عليـه وسـلم   االله تعالى عن الخائن، وهو ما يشير إليه ق       لتخلي
أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خان خرجت           : يقول االله عز وجل   (

أي حجبت مدافعة االله تعالى عن الاثنين معا، واختصت بالـصادق           ، 209)من بينهما   
  .     المظلوم منهما

نة، فالسارق خائن لأنه ينتقص أموال الناس بغير حـق،          وارتكاب الفواحش خيا  
والزاني خائن لأنه ينتهك أعراض الخلق وينتقصها، والقاتل خائن لأنه يسلب المقتـول      

  الخ...والنمام خائن... والمغتاب خائن... حق الحياة، والجاسوس خائن
 إن الخيانة رأس كل خطيئة وعنوان كل جريمة مهما دقت أو جلت، والأمـين لا              

أد الأمانـة إلى مـن   (يخون أبدا، لا يخون مسلما ولا كافرا ولا خائنا، وفي الحـديث            
لم يخنك الأمين   : ( ، ولذلك قال بعض السلف الصالح     210)لا تخن من خانك     و ائتمنك

 إلى البر والفـاجر     أد الأمانة :(، وقال الإمام علي رضي االله عنه      )ولكن ائتمنت الخائن  
  ).فيما جل أو قل

انه وتعالى رسوله الكريم من أهل الخيانة تحذيرا صريحا لا لبس فيـه             لقد حذر سبح  
إِنا أَنزلْنا إِلَيك الْكِتاب بِالْحق لِتحكُم بين الناسِ بِما أَراك اللَّـه ولَـا تكُـن                : (فقال

لمـؤمن  يطبـع ا : (، ولذلك قال صلى االله عليه وسلم    105النساء  ) لِلْخائِنِين خصِيما   
   .211)إلا الخيانة والكذب  على كل شيء

ولئن كان الرسول صلى االله عليه وسلم قد كفاه االله تعالى مكر الخائنين وغدرهم              
) وإِنْ يرِيدوا خِيانتك فَقَد خانوا اللَّه مِن قَبلُ فَأَمكَن مِنهم واللَّه علِيم حكِيم              : ( فقال

وجل إلى خير أسلوب للتعامل مع الخونة بعد أن شبههم بشر           ، وأرشده عز    71الأنفال
إِنَّ شر الدواب عِند اللَّـهِ      : ()57،56،55:الآيات( الدواب بقوله في سورة الأنفال    

  ونَ     الَّذِينمِنؤلَا ي موا فَهةٍ          كَفَرـرفِي كُـلِّ م مهدهونَ عنقُضي ثُم مهمِن تداهع الَّذِين 
هقُونَ    وتلَا ي لْفَ       مخ نم بِهِم دربِ فَشرفِي الْح مهثْقَفَنا تونَ    فَإِمـذَّكَّري ملَّهلَع مـا  هإِمو
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              ائِنِينالْخ حِبلَا ي اءٍ إِنَّ اللَّهولَى سع هِمبِذْ إِلَيةً فَانانمٍ خِيقَو مِن افَنخفإنه صلى االله    )ت ،
عليه وسلم تعليما لنا وإرشادا وتحذيرا، كان لا يستعين مطلقا بمن يتوسم فيهم ملامح              

انطلقت مع رجلين إلى النبي صـلى االله عليـه وسـلم،            : عن أبي موسى قال   فالخيانة؛  
جئنا لتستعين بنا، وقال الآخر مثل قول صاحبه، فقال صـلى           : فتشهد أحدهما ثم قال   

، فاعتذر أبو موسى إلى النبي صلى االله        )دنا من طلبه    إن أخونكم عن  : ( االله عليه وسلم  
  .212لم أكن أعلم لما جاءا له، فلم يستعن ما على شيء حتى مات: عليه وسلم وقال

تكُونواْ شهداء علَى   ل ( كما قال تعالى   وبما أن الدعوة الإسلامية شهادة على الناس      
 فلا يجوز أن ينضم إليها خائن ولا        ،143 البقرة   )الناسِ ويكُونَ الرسولُ علَيكُم شهِيداً    

لا تجوز شهادة خائن ولا خائنـة ولا        : ( خائنة، وهو معنى قوله صلى االله عليه وسلم       
لا تجوز شـهادة     :(، وفي رواية ابن ماجه    213)زان ولا زانية ولا ذي غمر على أخيه         

  .214)خائن ولا خائنة ولا محدود في الإسلام ولا ذي غمر على أخيه
 علاج الصف المسلم من هذه الآفة هو المناصحة والمودة بين جميـع أعـضائه،               إن

مهما تباعدت ديارهم وأبدام، والحذر من أن يتحول أعـضاؤه إلى مجموعـة مـن               
الغششة المتخاونين، يتنافسون على المال والجاه والمنصب، ولا يرعون في مؤمن إلا ولا             

  .ذمة
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‡žèflÈÛa@ŽåžŽyë@ŽõbÏflìÛa 
   سويةً وتأسيا بالنبوةفطرةً

 ـ         للإيمان      سن شعب وخصال، أعلاها كلمة التوحيد، ومرتكزها الوفـاء وح
) بلَى من أَوفَى بِعهدِهِ واتقَى فَإِنَّ اللّه يحِب الْمـتقِين         (،  العهد، ومنبتها الصدق والمحبة   

علق بـه والوفـاء     ، ومحبته تورث الت   ذلك أن معرفة االله تورث محبته     . 76آل عمران   
.( 8المؤمنـون   ) والَّذِين هم لِأَماناتِهِم وعهدِهِم راعونَ    ( بعهده وحسن رعاية حرمته،     

ونَ الْمِيثَاقلا ينقُضدِ اللّهِ وهوفُونَ بِعي 20الرعد ) الَّذِين.  
     كذلك حسن عهد المرء مع الناس ينبني على محبتهم والشفقة عليهم، فيثمـر             

يادة مودة وحسن عشرة وألفة وتعاون ونصح وصدق ووفـاء في معاملتـهم، إذ لا               ز
تتحقق هذه الأخلاق الاجتماعية الرفيعة بدون وثاق المحبة ووشيجة التماثل السلوكي           

الْأَرواح جنود مجندةٌ فَما تعـارف      ( الرفيع كما قال رسول االله صلى االله عليه وسلم          
لَفا ائْتهمِن لَفتا اخهمِن اكَرنا تم215 و.( 

إن العهد آصرة متينة عليها بني التكليف، ومن أجلها أنزل الإنسان واستخلف في             
الأرض، وعلى أساسها يكون الجزاء يوم العرض، ولقد أُخِذَ علينا ونحن في ظهور أبينا              

ب جميع تكاليف   آدم هذا الميثاق فأقررناه والتزمنا بمقتضاه، وهو لخطورة شأنه يستوع         
  .الدنيا بلاء واختبارا، وينتظم كل جزاءات الآخرة جنة ونارا

وإِذْ أَخذْنا مِن النبِيين مِيثَاقَهم ومِنك ومِن نوحٍ وإِبراهِيم وموسى وعِيـسى ابـنِ           (
  .7الأحزاب ) مريم وأَخذْنا مِنهم ميثَاقًا غَلِيظًا

)   ا لَكُممإِن           و ذَ مِيثَاقَكُمأَخ قَدو كُمبوا بِرمِنؤلِت وكُمعدولُ يسالرونَ بِاللَّهِ ومِنؤلَا ت
مِنِينؤم م8الحديد ) كُنت.  

 ) واذْكُرواْ نِعمةَ اللّهِ علَيكُم ومِيثَاقَه الَّذِي واثَقَكُم بِهِ إِذْ قُلْتم سـمِعنا وأَطَعنـا             ( 
  .7لمائدة ا

)             ثُـم ارِكُمن دِيكُم مونَ أَنفُسرِجخلاَ تو اءكُمفِكُونَ دِمسلاَ ت ا مِيثَاقَكُمذْنإِذْ أَخو
  .84البقرة ) أَقْررتم وأَنتم تشهدونَ

  .34الإسراء ) وأَوفُواْ بِالْعهدِ إِنَّ الْعهد كَانَ مسؤولاً( 
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وأَوفُواْ بِعهـدِي أُوفِ    (االله للبشرية وصفقة المبايعة بينه وبينها       إن العهد هو وصية     
، لذلك كان التعبير القـرآني بلفظـين دقيقـي          40البقرة) بِعهدِكُم وإِياي فَارهبونِ  

  ).الوفاء(و) العهد(التركيب وافيين بالمعنى المطلوب، هما 
تدل لغة علـى الاحتفـاظ      ) لالعين والهاء والدا  ( الثلاثة  ) العهد(وحروف لفظ   

بالشيء وتعهده وصيانته، يقال تعهد ضيعته إذا رعاها ولم يغفل عنها، وتعهد أرحامـه              
       ومعارفه وأصحابه إذا أحسن إليهم ورعى حقوقهم وحرا تـدل علـى       مهم، كما أ

 الشيطَانَ إِنه لَكُم عدو     أَلَم أَعهد إِلَيكُم يا بنِي آدم أَن لَّا تعبدوا        (الوصية في قوله تعالى     
بِينبمعنى الكتاب الذي يستوثق به في المعـاملات        ) العهدة(  ، ومن ذلك     60يس  ) م

) . يا أَيها الَّذِين آمنواْ أَوفُواْ بِالْعقُودِ     (المالية، والعهد الذي يكون بين الناس من المواثيق         
وإِذِ ابتلَى إِبراهِيم ربه بِكَلِماتٍ فَأَتمهن      (وله تعالى   والعهد بمعنى الأمان والذمة كما في ق      

             دِي الظَّـالِمِينهالُ عنتِي قَالَ لاَ ييمِن ذُرا قَالَ واماسِ إِملِلن اعِلُكي جالبقـرة  ) قَالَ إِن
ووعـدِك مـا    وأَنا علَى عهدِك    (وفي حديث رسول االله صلى االله عليه وسلم         . 124

تطَعتعلـى عهـد االله     ( ، والعهد الموثق واليمين يحلف به الرجل فيقول مثلا          216)اس
، والعهد رعاية حرمة الخلائق أقارب وأباعد بشرا وحيوانا وحجـرا           ...) لأفعلن كذا 

  .ونباتا والامتثال لأمر االله تعالى في التعامل معها وتعهدها 
رعايته، ولا يكون ذلك إلا بإتمامـه وإكمـال         إن العهد إذا عقد لزمت صيانته و      

شروطه غير منقوصة أو مبتورة، لذلك ورد لفظ العهد في القرآن في أغلب سـياقاته               
وأَوفُواْ (:  كما في قوله تعالى    )الوفاء( مقرونا بلفظ آخر يفيد الإتمام والإكمال هو لفظ         

دِكُمهدِي أُوفِ بِعهبِع( .  
تـدل  ) الواو والفاء وحرف العلة   ( نها لفظ الوفاء    ذلك أن الحروف التي ركب م     

مجتمعة على معنى الإكمال والإتمام، يقال أوفيتك أو وفيتك الشيء إذا قضيته وافيـا،              
وأَما الَّذِين آمنوا وعمِلُواْ الصالِحاتِ فَيوفِّيهِم أُجورهم واللّـه لاَ          (كما في قوله تعالى     

 الظَّالِمِين حِبإذا أخذته كلـه، ومنـه      ،  وتوفيت الشيء واستوفيته      57آل عمران ) ي
توفاه االله، وأوفى الكيل إذا أتمه، وكل شيء بلغ تمام الكمال فقد وفى، من              يقال للميت   

، أي يستوفي مدد آجالها في      42الزمر) اللَّه يتوفَّى الْأَنفُس حِين موتِها    (ذلك قوله تعالى    
  .الدنيا
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فهو واف ضد غدر وخان، والوفاء في كل الأمور         " وعى" على وزن   ووفى بالعهد   
ملازمة الإحسان والقيام بمقتضى العهود والمواثيق بين الخلق فيما بينهم وبينهم وبـين             

  .بارئهم
، وهجـر في    مي النموذجي أخلاقا راقية سامية    من هذه المعاني عرف اتمع الإسلا     

والتنكر لأخوة العقيدة والإنـسانية      والغدر   ةمقابل ذلك رذائل من سوء العهد والخيان      
  .والحياة المشتركة

لقد أمر االله عز وجل أمرا مطلقا بالوفاء بالعهد ما لم يكن معصية، وجعل الوفـاء                
، ثم جعله من صـفات      111التوبة) ومن أَوفَى بِعهدِهِ مِن اللّهِ     (بالعهد من صفاته فقال     

م إبراهيم عليـه الـسلام فقـال        ه، على رأس  أنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام    
وإِذِ ابتلَى إِبراهِيم ربـه     (، حين أتم تنفيذ أوامر ربه       37النجم  ) وإِبراهِيم الَّذِي وفَّى  (

 نهماتٍ فَأَتوحين لبى داعي ربه بتقديم فلذة كبده للذبح ، وحين           124البقرة  ) بِكَلِم ،
  .صبر واحتسب إذ ألقي في النار

واذْكُر فِـي الْكِتـابِ     (كما أشاد سبحانه بوفاء الابن إسماعيل عليه السلام فقال          
، وليس أدل على ذلـك      54مريم   ) إِسماعِيلَ إِنه كَانَ صادِق الْوعدِ وكَانَ رسولًا نبِيا       

الـصافات  )  مِن الصابِرِين  يا أَبتِ افْعلْ ما تؤمر ستجِدنِي إِن شاء اللَّه        (من قوله لأبيه    
  . ثم بسط رقبته للذبح ثقة في االله ووفاء للوالد وصبرا على الابتلاء102

كما وصف بالوفاء مدحا وتعظيما أولياءه وأصفياءه أولي الألباب والأبصار فقال           
-19الرعـد   )قُضونَ الْمِيثَاق ن ي الَّذِين يوفُونَ بِعهدِ اللّهِ ولا     إِنما يتذَكَّر أُولُواْ الأَلْبابِ   (

  :، وندد بالغدر والخيانة ونقض العهود متوعدا أرباا فقال عز وجل20
والَّذِين ينقُضونَ عهد اللّهِ مِن بعدِ مِيثَاقِهِ ويقْطَعونَ مآ أَمر اللّه بِـهِ أَن يوصـلَ                (

ناللَّع ملَه لَئِكضِ أُوونَ فِي الأَرفْسِديارِووءُ الدس ملَه25الرعد) ةُ و  
فَبِما نقْضِهِم ميثَاقَهم وكُفْرِهِم بآياتِ اللّهِ وقَتلِهِم الأَنبِياء بِغيرِ حق وقَولِهِم قُلُوبنا            (

  155النساء...) غُلْف بلْ طَبع اللّه علَيها بِكُفْرِهِم فَلاَ يؤمِنونَ
  ) ما عاهدواْ عهداً نبذَه فَرِيق منهم بلْ أَكْثَرهم لاَ يؤمِنونَكُلََّ أَو (
إِنَّ الَّذِين يشترونَ بِعهدِ اللّهِ وأَيمانِهِم ثَمنا قَلِيلاً أُولَـئِك لاَ خلاَق لَهـم فِـي               (

      إِلَي نظُرلاَ يو اللّه مهكَلِّملاَ يةِ والآخِر       أَلِيم ذَابع ملَهو كِّيهِمزلاَ يةِ وامالْقِي موي آل ) هِم
  .77عمران 
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وقد أجمل تعالى صفات خونة العهود وناقضيها مبينا عاقبة أمرهم في الدنيا والآخرة       
لَّهِ مِـن   وما يضِلُّ بِهِ إِلاَّ الْفَاسِقِين الَّذِين ينقُضونَ عهد ال        ((قولا فصلا غير مردود فقال    

                ـمه ضِ أُولَــئِكونَ فِي الأَرفْسِديلَ ووصبِهِ أَن ي اللَّه را أَمونَ مقْطَعيدِ مِيثَاقِهِ وعب
  .27البقرة  ) الْخاسِرونَ

 ة بصفات هي منتهى النذالة والخـزي      لقد وصفهم عز وجل في هذه الآية الكريم       
 فسوق وعصيان وقطع للأواصر الإيمانية      والسفالة، أولها نقض العهد وما يستتبعه من      

( :217ال ابن أبي العالية في هذه الآية      معتقدا قلبيا وتعاملا بشريا، وإفسادا في الأرض، ق       
إذا : على الناس أظهروها) القوة( هي ست خصال من المنافقين، إذا كانت لهم الظهرة     

الله من بعد ميثاقه،    حدثوا كذبوا وإذا وعدوا أخلفوا وإذا اؤتمنوا خانوا ونقضوا عهد ا          
وإذا كانـت الظهـرة علـيهم       . وقطعوا ما أمر االله به أن يوصل وأفسدوا في الأرض         

  ).أظهروا الخصال الثلاث، إذا حدثوا كذبوا وإذا وعدوا أخلفوا وإذا اؤتمنوا خانوا
عهد مع االله عز وجـل،      : إن في عاتق المؤمن صنفين من العهود ينبغي الوفاء ما         

  .بشرا وحيوانا وشجرا وحجرا، مصدره الأساس هو العهد مع االلهوعهد مع الخلائق 
را، لم  ذلك أنه سبحانه إذ خلق آدم وذريته وأنـزلهم إلى الأرض ابـتلاء واختبـا              

، م بمواثيق في الاجتماع والمعاملة    ، بل أنزل معهم الكتاب والميزان وألزمه      يتركهم هملاً 
المبغضة، وكل ذلك مبني على العهـد       في السر والعلن، في الرضا والسخط، في المحبة و        

فإن نقض المرء عهده مع االله انتقض تبعا لذلك العهد مع الخلق،            . مع االله مرتكز عليه   
ومـن ثم   . وإن انتقض عهده مع الخلق كان ذلك مؤشرا على خيانة عهد االله وميثاقه            
ه أَحق  فَاللَّ( وجب الوفاء بعهد االله وميثاقه قبل كل وفاء، كما ورد في حديث البخاري            

  ).218بِالْوفَاءِ 
 والناس في ظهـور     ،إن العهد الذي انتظم العلاقة مع االله تأسس في ضمير الغيب          

وإِذْ أَخذَ ربك مِن بنِي آدم مِن ظُهورِهِم ذُريتهم وأَشهدهم علَـى أَنفُـسِهِم              (آبائهم  
تا    أَلَسنهِدلَى شقَالُواْ ب كُمبـذَا                 بِره ـنـا عـا كُنـةِ إِنامالْقِي مـوقُولُـواْ يأَن ت 
172الأعراف)غَافِلِين.   
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،  مع أقـوامهم    ثم جدد هذا الميثاق ببعثة الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام         
 ـ      (عقيدة وعبادة وبرا وحسن رعاية ومودة        ن وإِذْ أَخذْنا مِن النبِيين مِيثَاقَهم ومِنك ومِ

وإِذْ  (7الأحزاب  ) نوحٍ وإِبراهِيم وموسى وعِيسى ابنِ مريم وأَخذْنا مِنهم ميثَاقًا غَلِيظًا         
أَخذْنا مِيثَاق بنِي إِسرائِيلَ لاَ تعبدونَ إِلاَّ اللّه وبِالْوالِدينِ إِحساناً وذِي الْقُربى والْيتامى             

كِينِ وقُولُواْ لِلناسِ حسناً وأَقِيمواْ الصلاَةَ وآتواْ الزكَاةَ ثُم تولَّيتم إِلاَّ قَلِيلاً منكُم          والْمسا
أَلَم يؤخذْ علَيهِم ميثَاق الْكِتابِ أَن لاَّ يِقُولُواْ علَى اللّهِ إِلاَّ      ( 83البقرة  )وأَنتم معرِضونَ 

و ققِلُونَالْحعقُونَ أَفَلاَ تتي لِّلَّذِين ريةُ خالآخِر ارالدا فِيهِ وواْ مسر169الأعراف ) د.  
ثم أناط عز وجل مهمة التذكير ذه المواثيق والعهود بورثة للأنبياء هم صـادقو              

وتواْ الْكِتاب لَتبيننه   وإِذَ أَخذَ اللّه مِيثَاق الَّذِين أُ     (علماء الأمة وفقهائها، فقال عز وجل       
هونمكْتلاَ تاسِ و187آل عمران ) لِلن.  

كما جعل من الوفاء أداة لحفظ بيضة الدين والدفاع عـن حمـاه، متخـذا مـع        
، وعقد معهم صفقة مربحة ومقايضة للأرواح       عهدا واثقهم به على الشهادة    ااهدين  

 بوصفه نفسه في ختام عقد المبايعة هـذا بقولـه           بالجنة، مؤكدا تمام الوفاء منه سبحانه     
إِنَّ اللّه اشترى مِن الْمـؤمِنِين أَنفُـسهم        : (فقال عز وجل  ) ومن أَوفَى بِعهدِهِ مِن اللّهِ    (

          دعلُونَ وقْتيلُونَ وقْتبِيلِ اللّهِ فَيقَاتِلُونَ فِي سةَ يالجَن مم بِأَنَّ لَهالَهوأَما فِـي     وقهِ حلَيا ع
التوراةِ والإِنجِيلِ والْقُرآنِ ومن أَوفَى بِعهدِهِ مِن اللّهِ فَاستبشِرواْ بِبيعِكُم الَّذِي بايعتم بِهِ             

   ظِيمالْع زالْفَو وه ذَلِكفصارت  الجنة بمقتضى هـذا العقـد ملكـا          . 111التوبة) و
. لصفقة متاحة لكل الأولياء والأصفياء في كل مكان وزمان        للشهداء، وصارت هذه ا   

ما من مسلم إلا والله عز وجل في عنقه بيعة وفى ا أو مات عليها، ثم تلا                 : ( قال شمر 
  )الآية…إِنَّ اللّه اشترى مِن الْمؤمِنِين أَنفُسهم وأَموالَهم بِأَنَّ لَهم الجَنةَ (

  ريرأَبِي ه نقَالَ        وع لَّمسهِ ولَيلَّى اللَّه عولَ اللَّهِ صسةَ أَنَّ ر )    داهج نلِم كَفَّلَ اللَّهت
               هجِعري ةَ أَونالْج خِلَهداتِهِ بِأَنْ يكَلِم دِيقصتبِيلِهِ وفِي س ادإِلَّا الْجِه هرِجخبِيلِهِ لَا يفِي س

ركَنِهِ الَّذِي خسةٍإِلَى مغَنِيم رٍ أَوأَج الَ مِنا نم عم همِن 219ج.(  
االله أما العهود فيما بين الناس فكثيرة متنوعة ولكنها جميعا منبثقة من العهـد مـع     

 .تعالى
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لزام والتزام، ومواثيق واجبة الوفاء والاسـتيفاء،        في الأرض كلها إ    إن حياة المرء  
لُونكُم حتى نعلَم الْمجاهِدِين مِنكُم والصابِرِين      ولَنب(وهذا سر الاختبار، وجوهر البلاء      

 كُماربأَخ لُوبناعة ولقاء لحظة، وعن    ، وإن االله عز وجل يسأل عن رفقة س        31محمد )و
تلقي لها البال أو لا تلقي، فكيف بمن ترافقه السنين وتصاحبه الحقـب،             كلمة عابرة   

و السكن أو العمل، أو تعطيه العهد الـصريح والموثـق           وتشاركه العبادة أو الجوار أ    
الغليظ، ثم توليه الدبر إن غضبت منه أو مللته أو رأيت مصلحة في خذلانه والتخلـي              

  .عنه، أو مكرمة دنيوية في الابتعاد عنه
إن من الوفاء بالعهد قيام المؤمن بما التزم به قولا وعملا وإشارة تصريحا أو تلميحا،  

م مالك عن الإشارة بالأمان يعطيها المؤمن للكافر في الحرب أهي بمترلة            وقد سئل الإما  
نعم وإِني أَرى أَنْ يتقَدم إِلَى الْجيوشِ أَنْ لَا تقْتلُوا أَحدا أَشـاروا إِلَيـهِ             :( الكلام فقال 

      إِنزِلَةِ الْكَلَامِ وندِي بِمةَ عِنارانِ لِأَنَّ الْإِشبِالْأَم          رتا خاسٍ قَالَ مبع ناللَّهِ ب دبنِي أَنَّ علَغب ه
ودالْع هِملَيع لَّطَ اللَّهدِ إِلَّا سهبِالْع م220)قَو.  

وإن من الوفاء وحسن العهد وتمام شروطه أن يلتزم المرء بدينه عقيـدة وشـريعة          
  )رض فهو عهدكل ما أحل االله وما حرم وما ف:( وأخلاقا، قال ابن عباس

كما أن منه أيضا دعوة الأهل إلى صراط االله المستقيم وإعانتهم والتعاون معهـم              
يا أَيها الَّذِين آمنوا قُوا أَنفُسكُم وأَهلِيكُم نارا وقُودهـا النـاس            (على البر والتقوى    

) نَ اللَّه ما أَمرهم ويفْعلُونَ ما يـؤمرونَ       والْحِجارةُ علَيها ملَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِداد لَا يعصو      
  .6التحريم

صهار والأرحام ورعاية حرمة    والأية الأبناء والإحسان إلى الزوجة      كذلك ترب ومنه  
 وكل خلق حسن في التعامل مع جميـع         ،، والصبر على الأذى، والصفح الجميل     الجار

  .الكائنات
لقيام بشروطه فطرة ذوي النفوس الـسوية،     إن حسن العهد ورعايته والوفاء به وا      

يستلهموا من تمام مروءم وعلو هممهم وأصيل شهامتهم وكريم أرومتهم، فإن بنيت            
هذه الشيم على التأسي بأخلاق النبوة الخاتمة، كان المثال المحتذى والعضو المتماسك في   

انَ لَكُم فِي رسولِ اللَّـهِ       لَقَد كَ  .(جسد اتمع، واللبنة المتينة في صرح الأمة الشاهدة       
  .21الأحزاب ) أُسوةٌ حسنةٌ لِّمن كَانَ يرجو اللَّه والْيوم الْآخِر وذَكَر اللَّه كَثِيرا
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ولقد أسست النبوة الخاتمة على أرضية متينة من الوفاء وحسن رعاية العهود، كما             
 الكريم صلى االله عليه وسلم من       شهدت بذلك خديجة الصديقة، إذ رجع إليها الرسول       

كَلَّا واللَّهِ مـا    :( غار حراء مذعورا وقد رأى الملك لأول مرة وسمع الوحي فقالت له           
             فيقْرِي الـضتو ومدعالْم كْسِبتمِلُ الْكَلَّ وحتو حِمصِلُ الرلَت كا إِندأَب اللَّه زِيكخي

  .221)لْحقوتعِين علَى نوائِبِ ا
وعندما سأل هرقل أبا سفيان عن صفات الرسول صلى االله عليه وسلم فأخبره ا              

سأَلْتك ماذَا يأْمركُم فَزعمت أَنه أَمركُم بِالصلَاةِ والصدقِ والْعفَافِ والْوفَـاءِ   ( :قال له 
  .222)ةُ نبِيبِالْعهدِ وأَداءِ الْأَمانةِ قَالَ وهذِهِ صِفَ

 القدوة الحسنة والإسوة    - وفي غيره  -لقد كان صلى االله عليه وسلم في هذا اال        
  .الراقية والمدرسة النموذجية، أقوالا وأفعالا ونوايا وتصرفات

هذا هو النبي الكريم الوفي لا يفتأ يذكر خديجة الصديقة ويفضلها علـى سـائر               
غِرت علَى نِساءِ النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم        ما  : (نسائه، قالت عائشة رضي االله عنها     

                حإِذَا ذَب لَّمسهِ ولَيلَّى اللَّه عولُ اللَّهِ صسكَانَ رو ا قَالَترِكْهأُد ي لَمإِنةَ ودِيجلَى خإِلَّا ع
قَالَت فَأَغْضبته يوما فَقُلْت خدِيجةَ فَقَـالَ       الشاةَ فَيقُولُ أَرسِلُوا بِها إِلَى أَصدِقَاءِ خدِيجةَ        

  .223)رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم إِني قَد رزِقْت حبها
جاءت عجوز إلى النبي صلى االله عليه وسـلم   (: رضي االله عنها قالت عن عائشة و

 أنت حسانة، كيف أنـتم كيـف        وهو عندي، فقال من أنت؟ فقالت أنا جثَّامة، قال        
فلما خرجت قلت   . حالكم كيف كنتم بعدنا؟ قالت بخير بأبي أنت وأمي يا رسول االله           

 إا كانت تأتينا زمن خديجة      : قال ؟!يا رسول االله تقبل على هذه العجوز هذا الإقبال        
   .224)وإن حسن العهد من الإيمان 

 صلى االله عليـه وسـلم       وعن محمد بن زيد أن عجوزا سوداء دخلت على النبي         
ألهذه يا رسول االله    :  خرجت قالت عائشة   فحياها وقال كيف أنتم كيف حالكم؟ فلما      

إا كانت تغشانا في حياة خديجـة وإن حـسن          : السوداء تحيي وتصنع ما أرى؟ فقال     
  .225العهد من الإيمان
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 اذهبـوا ـا إلى    : وعن أنس أن النبي صلى االله عليه وسلم كان إذا أتي دية قال            
  .226بيت فلانة فإا كانت صديقة لخديجة، إا كانت تحب خديجة

أَنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم ذَكَر خدِيجةَ فَقُلْت لَقَد أَعقَبك            (وعن عائِشةَ   
 حمراءِ الشدقَينِ هلَكَـت     اللَّه عز وجلَّ مِن عجوزةٍ مِن عجائِزِ قُريشٍ مِن نِساءِ قُريشٍ          

فِي الدهرِ قَالَت فَتمعر وجهه تمعرا ما كُنت أَراه إِلَّا عِند نزولِ الْوحيِ أَو عِند الْمخِيلَةِ                
ذَابع ةٌ أَممحأَر ظُرنى يت227)ح.  

  ةَ قَالَتائِشع نأَ   ( وعرلَى امع تا غِرلَ أَنْ         مقَب لَكَته لَقَدةَ ودِيجلَى خع تا غِرةٍ م
يتزوجنِي بِثَلَاثِ سِنِين لِما كُنت أَسمعه يذْكُرها ولَقَد أَمره ربه عز وجلَّ أَنْ يبـشرها               

  .228) ثُم يهدِيها إِلَى خلَائِلِهابِبيتٍ مِن قَصبٍ فِي الْجنةِ وإِنْ كَانَ لَيذْبح الشاةَ
لقد كان صلى االله عليه وسلم في علاقته مع أزواجه كلهن مستحضرا للميثـاق              

موفيا ،  21النساء)  وأَخذْنَ مِنكُم ميثَاقًا غَلِيظًا    (كما قال تعالى  أخذنه منه   الغليظ الذي   
 ـ    : (وهو القائل بشروطهن  لهن   وطِ أَنْ يرالش قبِـهِ         إِنَّ أَح ملَلْتحـتـا اسفَّى بِـهِ مو

وج229)الْفُر.  
إن خلق الوفاء كان شيمته صلى االله عليه وسلم مع جميع الخلق ممارسة وتبـشيرا               

  :وتحريضا
  .مع الآباء والأمهات والأبناء والأرحام، والأصحاب والجيران وسائر خلق االله

 صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم يقْسِم لَحما       رأَيت النبِي : روى أبو داود أن أبا الطفيل قال        
بِالْجِعِرانةِ قَالَ أَبو الطُّفَيلِ وأَنا يومئِذٍ غُلَام أَحمِلُ عظْم الْجزورِ إِذْ أَقْبلَتِ امرأَةٌ حتـى               

         ا رِدطَ لَهسفَب لَّمسهِ ولَيلَّى اللَّه عص بِيإِلَى الن تند       هِـي نم هِ فَقُلْتلَيع تلَسفَج اءَه
هتعضالَّتِي أَر هذِهِ أُم230فَقَالُوا ه    

 وعن عمر بن السائب أنه صلى االله عليه وسلم كان جالسا يوما فأقبل أبوه مـن                
الرضاعة فوضع له بعض ثوبه فقعد عليه، ثم أقبلت أمه فوضع لها شق ثوبه من جانبـه                 
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ه ثم أقبل أخوه من الرضاعة فقام رسول االله صلى االله عليه وسلم             الآخر فجلست علي  
  .231فأجلسه بين يديه

من ( وكان يبعث إلى ثويبة مولاة أبي لهب مرضعته بصلة وكسوة فلما ماتت سأل              
  .232بقي من قرابتها؟ فقيل لا أحد

 الْبِر  إِنَّ أَبر (وكان صلى االله عليه وسلم يوصي بأهل ود الوالد والوالدة والزوجة            
لِّيوأَنْ ي دعأَبِيهِ ب دلَ وءِ أَهر233)صِلَةُ الْم.  

ذَكَر صِهرا لَه فَأَثْنى علَيهِ فِي مصاهرتِهِ فَأَحسن قَالَ         (وبالإحسان إلى الصهر والجار     
صثَنِي ودفَى لِيحنِي فَودعوقَنِي و234)د.  

ماءَهـا وتعاهـد    با ذَر إِذَا طَبخـت مرقَـةً فَـأَكْثِر          يا أَ : (  وخاطب أبا ذر قال   
كان235)جِير.  
 :، إذ يخاطب مكة وهـو في طريـق هجرتـه           الأرض لم يحرمها الوفاء والمحبة     حتى

نِي مِنكِ ما   علِمت أَنكِ خير أَرضِ اللَّهِ وأَحب الْأَرضِ إِلَى اللَّهِ ولَولَا أَنَّ أَهلَكِ أَخرجو            (
 تجر236)خ.  

: وإذ يكن أعمق المحبة لجبل أحد والمدينة فيما رواه البخاري ومالك عن أنس قال             
خرجت مع رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم إِلَى خيبر أَخدمه فَلَما قَدِم النبِي صلَّى               ( 

جِعا وبدا لَه أُحد قَالَ هذَا جبلٌ يحِبنا ونحِبه ثُم أَشار بِيـدِهِ إِلَـى               اللَّه علَيهِ وسلَّم را   
            ارِكب مكَّةَ اللَّهم اهِيمررِيمِ إِبحا كَتهيتلَاب نيا بم مري أُحإِن مةِ قَالَ اللَّهدِينـا فِـي     الْملَن 

  ).237صاعِنا ومدنا
إِنَّ الْمشرِكِين  ( ينقذ ناقةَ نذْرٍ مِن ذَبحٍ عده معصيةً فيما رواه مسلم والدارمي           وإذ

أَغَاروا علَى سرحِ الْمدِينةِ فَذَهبوا بِهِ فِيها الْعضباءُ وأَسروا امرأَةً مِن الْمسلِمِين فَلَمـا              
     أَةُ ورتِ الْملَةٍ قَاملَي ـى      كَانَ ذَاتتغَا حعِيرٍ إِلَّا رلَى با عهيدي عضلَا ت لَتعوا فَجمون قَد

أَتتِ الْعضباءَ فَأَتت علَى ناقَةِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم ذَلُولٍ مجرسةٍ فَركِبتها              
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    تذَرنةِ ودِينلَ الْمقِب تهجوت اقَةُ ثُمرِفَتِ النع تا قَدِما قَالَ فَلَمهنرحنا لَتاهجن لَئِنِ اللَّه
                 ـلَّمسـهِ ولَيلَّى اللَّه عص بِيا النا بِهوفَأَت لَّمسهِ ولَيلَّى اللَّه عولِ اللَّهِ صساقَةُ رفَقِيلَ ن

رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم بِئْـسما جزيتِهـا أَو           وأَخبرتِ الْمرأَةُ بِنذْرِها فَقَالَ     
                 لِـكما لَا يلَا فِيمةِ اللَّهِ وصِيعذْرٍ فِي مفَاءَ لِنا لَا وهنرحنا لَتاهجن ا إِنِ اللَّههتزا جمبِئْس

مآد ن238)اب  
على الوفـاء وحـسن رعايـة        هم عامة وإذ تكتمل تربيته لأصحابه رضي االله عن      

ما أَظَلَّتِ الْخضراءُ ولَـا أَقَلَّـتِ        ( :، يشيد بنموذج فذ منهم هو أبو ذر قائلا        العهود
الْغبراءُ مِن ذِي لَهجةٍ أَصدق ولَا أَوفَى مِن أَبِي ذَر شِبهِ عِيسى ابنِ مريم علَيهِ الـسلَام                 

  اب رمفَقَالَ ع             لَه رِفُوهفَاع معقَالَ ن لَه ذَلِك رِفعولَ اللَّهِ أَفَتسا راسِدِ يطَّابِ كَالْحالْخ ن
239.( 

ولئن تساءل دعاة العصر عن سر ما يعانون من خذلان، وأسباب ما يشتكون من              
قبلهم، التنافس على الـدنيا  الأمم فرقة، فإن أمر ذلك واضح بين، لقد دب فيهم داء      

مالا ومنصبا وجاها وشهوات، فسارعوا إلى التخلي عن رفقاء الدرب وخلان العقيدة،         
متذرعين بمختلف التبريرات والظنون والأوهام، ونسوا أم بذلك يخسرون آخرم،          
ولا يكسبون من الدنيا إلا ما قدر لهم، ولو كانت الدنيا تساوي عند االله جناح بعوضة                

  .ما سقى منها الكافر جرعة ماء
وهـي    في سورا المسماة باسمهـا،     )خولة بنت ثعلبة   (  في تأمل قصة اادلة    لعلو

يا رسول االله أكل مالي     ( 240:تشتكي زوجها إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم تقول         
 اللهم إني   ،وأفنى شبابي ونثرت له بطني حتى إذا كبرت سني وانقطع ولدي ظاهر مني            

ما ينبه إلى كبيرة ما ارتكـب         ا من كفارة الظهار،   ما نزل فيه  في تأمل    و ،)أشكو إليك 
، وإلى عظيم قدرها عند را إذ استمع إليها مـن فـوق سـبع               ا إذ ظاهر منها   زوجه

 اللَّه قَولَ الَّتِي تجادِلُك فِي زوجِها وتشتكِي إِلَى اللَّهِ واللَّه يـسمع             قَد سمِع (سماوات  
 وما يوضح عواقب خيانة العهود وخذلان       .1اادلة  ) ه سمِيع بصِير  تحاوركُما إِنَّ اللَّ  

  .رفقاء الطريق والمتاجرة بأعراضهم ومواقفهم ونقض مواثيقهم
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‹çbÃéä bië@áq⁄a@@ @
  سيجزونَ بِمـا   الْإِثْموذَروا ظَاهِر الْإِثْمِ وباطِنه إِنَّ الَّذِين يكْسِبونَ        : ( تعالى االله قال

  120الأنعام ) كَانوا يقْترِفُونَ 
في الآخرة   بالجزاء   يمتثل، الإثم، ووعيدا لمن لم      اجتناب الآية الكريمة تحوي أمرا ب     هذه

  .محاسبة وعقابا
 وجنا، وهو لـصرامته شـديد       إنسا فيها للوجوب موجه لسائر المكلفين       والأمر

يع مكـارم الأخـلاق،    جمعلىالإيجاز، محرم لكل ما يستقبح، وحاض بمفهوم المخالفة       
   ".إثم " و " ذروا " لفظاومؤلف من أربعة ألفاظ لا يحتاج إلى الشرح اللغوي منها إلا 

وذر يذر، وقد أماتت العرب منـه       :  من واتركوا، دعوا   بمعنى" ذروا"  الأمر ففعل
 فهو واذر، وإنما يقال تـرك       ذراًر و ذَو: يقالصيغ الماضي والمصدر واسم الفاعل، فلا       

  : المضارع والأمر، قال تعالىصيغتيفهو تارك، وإنما تستعمل العرب منه تركا 
 كُنـتم مـؤمِنِين     إِنْ الَّذِين آمنوا اتقُوا اللَّه وذَروا ما بقِي مِن الربـا            أَيهايا  ( -

  .278البقرة)
- ) نلِلْمضانِهِييفِي طُغ مهذَريو لَه ادِيفَلَا ه ونَ  اللَّههمعي 186الأعراف ) م.  
 لِلصلَاةِ مِن يومِ الْجمعةِ فَاسعوا إِلَى ذِكْرِ اللَّـهِ          نودِييا أَيها الَّذِين آمنوا إِذَا      ( -
  .9الجمعة )  الْبيع وذَروا
 ـهم إِ لِِْْكِِِ: ، أي 11المزمل  )  ومهلْهم قَلِيلًا    النعمةِوذَرنِي والْمكَذِّبِين أُولِي    ( -  يلَ

  .ولا تشغل قلبك م
 هو البطء   واحد الثلاثة الهمزة والثاء والميم تدل على أصل         فحروفه " إثم"  لفظ أما

  .والتأخر، والإثم مشتق منه، لأن الآثم بطيء عن الخير متأخر عليه
ومـن  (   إذا أذنب، أما قوله تعالى     وأثوم،أثم الرجل إثما ومأثما فهو آثم وأثيم        : يقال

  . نكالاى، أي يلقجزاء الإثم: هنا" الأثام" ، فمعنى 68 الفرقان) يفْعلْ ذَلِك يلْق أَثَاما 
  .  منهوالتوبة هو التحرج من الذنب والكف عنه والتأثم
 الصواب، لأن العدوان من الإثم، جانبه لغة هو الذنب، ومن فسره بالعدوان  والإثم

قُلْ إِنما حرم ربـي     : ( قوله تعالى  فسرمي الخمر إثما، وبه     والإثم أعم منه، والعرب تس    
  .33الأعراف )  بطَن والْإِثْم وماالْفَواحِش ما ظَهر مِنها 
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 للمشركين على امتناعهم مـن      لوم للسياق الذي وردت فيه هذه الآية من         ونظرا
 تأْكُلُوا مِما ذُكِر اسم اللَّـهِ       أَلَّاكُم  وما لَ (:بقوله تعالى أكل ما ذكر اسم االله عليه قبلها        

     لَ لَكُمفَص قَدهِ ولَياعا          مإِنَّ كَثِيرهِ وإِلَي متطُرِرا اضإِلَّا م كُملَيع مرضِلُّونَ حلَي  ائِهِموبِأَه 
       لَمأَع وه كبرِ عِلْمٍ إِنَّ ريبِغدِينتعيهم عن أكل ما لم يـذكر        119 الأنعام ) بِالْمو ،

ولَا تأْكُلُوا مِما لَم يذْكَر اسم اللَّهِ علَيـهِ وإِنـه            (: بقوله عز وجل   اسم االله عليه بعدها   
قلَفِس  ائِهِملِيونَ إِلَى أَووحلَي اطِينيإِنَّ الشو ادِلُوكُمجلِيشلَم كُمإِن موهمتإِنْ أَطَعرِكُونَ  و

، فإن المفـسرين قـد       جرت به عادة العرب من تسمية الخمر إثما        ولما،  121الأنعام  )
  : وخصصوا معناه تخصيصات لا دليل عليهاشتى، في شرح الإثم مذاهب ذهبوا

 الميتة والـذبائح وشـرب      بأكل بعضهم إلى أن الإثم الظاهر والباطن خاص         ذهب
 بـذوات الرايـات     المعلـن  هـو الزنـا      الخمر والنبيذ، وآخرون إلى أن ظاهر الإثم      

 بشرب الخمر علانيـة     فسر، وباطنه هو الزنا الخفي واتخاذ الأخدان، كما         )المحترفات(
  .وتسترا

 ، والباطن هو الاستسرار بالزنا    عراة بعضهم الظاهر منه هو الطواف بالبيت        وعند
وعنـد   ، وأعمال القلـوب المـستترة     والنوايا ، أعمال الجوارح الظاهرة   وعند غيرهم 

حرمـت  ( النساء   سورة من   23ما ورد في الآية      الظاهرو ،هو الزنا الباطن منه   آخرين  
علَيكُم أُمهاتكُم وبناتكُم وأَخواتكُم وعماتكُم وخالاَتكُم وبنات الأَخِ وبنات الأُختِ          

   وأَخو كُمنعضاللاَّتِي أَر كُماتهأُماللاَّتِي       و كُمائِببرو آئِكُمنِس اتهأُمةِ واعضالر نكُم مات
               ـاحنفَلاَ ج م بِهِنلْتخواْ دكُونت فَإِن لَّم م بِهِنلْتخاللاَّتِي د آئِكُمسن نورِكُم مجفِي ح

م وأَن تجمعواْ بين الأُختينِ إَلاَّ ما قَد سلَف         علَيكُم وحلاَئِلُ أَبنائِكُم الَّذِين مِن أَصلاَبِكُ     
  ).إِنَّ اللّه كَانَ غَفُوراً رحِيماً

 غير دليل لا يجوز، والعـبرة       من الصواب هو أن تخصيص الآية بصورة معينة         لكن
 الآثـام والفـواحش،    جميعبعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فيكون التحريم عاما في          

 الْإِثْم سـيجزونَ بِمـا      يكْسِبونَإِنَّ الَّذِين   : ( تعالى على هذا الأمر بقوله     ولذلك عقب 
 أن مرتكب الإثم ظاهرا أو خفيا سيجازي بالعذاب         أي،  120الأنعام  ) كَانوا يقْترِفُونَ   

 فإن لم يكن مستحلا له ولم يتب ولم يعـف االله            له،الدائم يوم القيامة إن كان مستحلا       
: االله عليه وسلم عن الإثم فقـال       صلى   الرسول على قدر ذنبه؛ وقد سئل       عنه عذب 



  171 من 157 صفحة-------------------------------الأخلاق والتزآية في رحاب الكتاب والسنة 

؛ ولا يحيك في صدر المؤمن   241) الناس عليهالإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع         
إلا ما خالف الشريعة وعارض الفطرة السوية وأخـل         أوالعقوبة   فيه   الفضيحةويخشى  
  .بالمروءة
 الكريمة، منه ما هـو متعلـق        الآية هذه    الإثم العام غير المخصص الذي تحرمه      إن

 أو بأمراض القلوب وخطـرات      والإرادة،بالمعتقد، ومنه ما هو متعلق بالنية والقصد        
  .النفس، أو بأعمال الجوارح الظاهرة والمستترة

  : المعتقدإثم – 1
ملْ عملًـا   فَمن كَانَ يرجوا لِقَاءَ ربهِ فَلْيع     ( باالله تعالى    الشرك الآثام وأخطرها    أشد
 عز وجـل أو     ألوهيته إنكار ، وهو 110الكهف  )  ولَا يشرِك بِعِبادةِ ربهِ أَحدا       صالِحا

 في المعتقـد أو في  ذلكربوبيته أو أسمائه وصفاته، أو إشراك غيره معه فيها، سواء كان       
 االله عليـه     صلى وبرسولهالعبادة؛ إلا أن أخف الشرك ما اجتمع فيه الإيمان باالله تعالى            
 معنى قوله صـلى     وذلكوسلم مع أعمال جعل فيها لغير االله نصيب مهما كان قليلا،            

  :االله عليه وسلم فيما رواه عن ربه قال
قال االله تبارك وتعالى ثم أنا خير الشركاء من عمل عملا فأشرك فيه غـيري        ( -

  ).242للذي أشرك به  فأنا منه بريء هو
سلم الشرك أخفى في أمتي من دبيب النمل        قال رسول االله صلى االله عليه و       ( -

 فقـال ألا    ؟رسول االله فكيف النجاة والمخرج من ذلك       فقال أبو بكر يا    ،على الصفا 
،  قال بلى يا رسول االله     ؟أخبرك بشيء إذا قلته برئت من قليله وكثيره وصغيره وكبيره         

  .243)موأستغفرك لما لا أعل ، أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم قل اللهم إني:قال
  : إثم النية والقصد والإرادة– 2 -
 صلاة الظهـر    كتمييز نعني بالنية ما يميز به المرء العبادات بعضها عن بعض،            ولا 

 قصد العامل   اعن صلاة العصر أو صيام الفرض عن صيام التطوع مثلا، ولكننا نعني             
 ـ الرسولبعمله، وهل هو الله أم لغير االله، للخير أم للشر؟، وهو ما شرحه               لى االله   ص

 عمـل   فأي ،244...)نوىإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما        :( عليه وسلم بقوله  
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 ينقلب إثما إذا لم يرد به نفع نفسه أو نفع عباد االله أو كف أذى أو جلب                  المرءيقوم به   
 يقصد بذلك وجه االله تعالى؛ وكأي من عمل يبدو ظاهره خيرا والقـصد              ولممصلحة  

ي يوضع في الصنارة بحسب ظاهره إطعام وإحسان وما يقصد به            الذ والطعممنه قبيح،   
  . ومثل النية السيئة أعمال البر التي تغطي مقاصد السوءسمكة،إلا اصطياد 

  : وخطرات النفسالقلوب إثم أمراض – 3
 النفس كثيرة، على رأسها النفاق والحـسد والحقـد          وخطرات القلوب   أمراض

الوساوس وسوء التأويل لأقـوال المـسلمين        و والنجوىوالعجب والكبرياء والرياء    
الأماني الضالة، وحب الرئاسة والميل للإضرار بالخلق، وإيثار الدنيا علـى           وأعمالهم و 

وضائقة نفس في الدنيا، ومحاسبة في الآخرة، سواء        حزن  و وهي كلها هم وغم      الآخرة،
الله عليـه   قـال صـلى ا    .  في تصرفات المرء وأقواله وأفعاله أم لم تظهر        آثارهاظهرت  

 في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فـسد             وإنألا  :( وسلم
 ما فِي أَنفُسِكُم أَو تخفُوه      تبدواوإِنْ   : ( تعالى وقال ،245) الجسد كله ألا وهي القلب    

 بِهِ اللَّه كُماسِبح284البقرة ) ي.  
 الـواردة في هـذه الآيـة        سبةنسخ المحا ب إلى القول   المفسرين بعض ذهب   ولئن     

)  بِهِ اللَّه كُماسِبحوذلك لا يحتمل    ا، ووعيد ا فإن مذهبهم ضعيف، لأن في الآية وعد       )ي 
إلا أن مـن نفـى      . خلفا وبداء، تعالى االله عن ذلك علوا كبيرا       هنا   يعد   الذيالنسخ  
التي يحاسـب المـرء عليهـا        أن تكون خطرات النفس      اشترطوأثبت المحاسبة   النسخ  

 اللَّه بِاللَّغوِ فِي أَيمـانِكُم      يؤاخِذُكُملَا   ( : ولذلك قال تعالى   مصحوبة بالاعتقاد والعزم،  
   اخِذُكُمؤي لَكِناوبِم    كُمقُلُوب تبصـلى  قوله وبغير هذا تدخل في .225البقرة )  كَس 

 فـإن ة،  إن ربكم رحيم، من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حـسن           :( االله عليه وسلم  
عملها كتبت عشر إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة، ومن هم بسيئة فلم يعملها              

 له حسنة، فإن عملها كتبت واحدة أو يمحوها، ولا يهلك على االله إلا هالـك                كتبت
246(.   
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 لم يصاحب ذلك عزم واعتقاد      وإن ذلك فإن من يشغل قلبه بأمراضه ونجواه،         ومع
 وثانيهمـا راحـة     والفضيلة،ر شغل النفس بالخير     يكون قد ضيع مكسبين، أولهما أج     

  . من الأمراضالخاليالبال والسكينة اللتان تملآن القلب المطمئن إلى ربه 
كل مخموم القلـب    : (  أفضل؟   الناسأي  :  صلى االله عليه وسلم عندما سئل      قال

التقي النقي،  : (  قال القلب؟صدوق اللسان نعرفه فما مخموم      : قالوا) صدوق اللسان   
  . )247لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد

  : قائلاالقلوب حذر من أمراض كما
 فيكم داء الأمم قبلكم، الحسد والبغضاء، والبغضاء هي الحالقة، أمـا            دب(  -

  .248) الشعر ولكن تحلق الدينتحلق: إني لا أقول
 والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسـسوا ولا تجسـسوا ولا          إياكم(  -

   .249)ولا تدابروا، وكونوا عباد االله إخوانا ولا تباغضوا اسدواتحتنافسوا ولا 
  : إثم الجوارح ظاهرا وباطنا– 4

 من جرح واجترح بمعنى اكتسب وعمل، مجاز من معناه          جارحة، مفردها   الجوارح
وهو الَّذِي يتوفَّاكُم بِاللَّيلِ ويعلَم     : ( قال تعالى  ونحوه،الأصلي الذي هو جرح السيف      

ا  ممتحرارِ جهـوا   : (، وقال60الأنعام )  بِالنحرتاج الَّـذِين سِبح ئَاتِ أَميأَنْ الـس 
  .21 الجاثية) نجعلَهم كَالَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ 

 السباع والطير التي تستعمل للصيد، لأـا تجـرح          بمعنى " الجوارح"  لفظ   ومنه
 له، واحدا جارحة؛ ومن ااز أيضا الجوارح بمعـنى أعـضاء            تكسبلصاحبها، أي   

 ا يكسب الخير والشر؛ وهي السمع والبصر والفم واللسان          لأنالإنسان وعوامله،   
 استعملت في العبادة والخيرات والمباحات كانت السلامة        فإن. واليد والرجل والفرج  
ات ومخلات المروءة كـان الإثم       في المحرمات والمكروه   استعملتوالأجر الحسن، وإن    

خفيا مادام المرء محتفظا ببعض حيائه، ثم        عادة يبدأ صغيرا و    الإثموالندم؛ واستعمالها في    
 على االله تعالى بالتدريج، وتنسلخ من القلب فطـرة اسـتقباح            الجراءةتنفرج زاوية   

 ومـن   فتصير له عادة وسجية، ويرفع عنه الحياء من االله   والذنوب،المحرمات والمعاصي   
 وااهرة إلى حد يفتخر فيه بارتكاا ويحدث الناس ا؛ قـال            التهتكالناس، فيقع في    
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قيل يا رسول االله ومن ااهرون؟      . كل أمتي معافى إلا ااهرين    :( وسلمصلى االله عليه    
يا فلان عملت البارحـة     :  العمل بالليل فيستره ربه ثم يصبح فيقول       يعملالذي  :قال

   .250) ستر االله عنهشففيككذا وكذا، 
 وخير  القيامة، حماية الجوارح من الآثام خير سبل النجاة بين يدي االله تعالى يوم              إن

 في الدنيا،   والسعادةما يحفظ به المرء سلامة جسده ويوفر به لنفسه الراحة والطمأنينة            
  :قال صلى االله عليه وسلم

  251 ) له بالجنةضمنأ لحييه وما بين رجليه بينمن يضمن ما (  -
اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا    :  من أنفسكم أضمن لكم الجنة     ستااضمنوا لي   (  -

 واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم       اؤتمنتم،إذا وعدتم، وأدوا إذا     
252 .( 
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ة ونـصوصه الواضـحة     نزل الإسلام نورا ورحمة للعالمين، وحرصت مبادئه القويم       
البينة، وتطبيقات النبوة القدوة على وضع حد لكل غموض أو خفـاء أو لـبس أو                
اضطراب في علاقات البشر ببعضهم، فالناس سواسية كأسنان المـشط، كلـهم لآدم          
وآدم من تراب، لا فضل لأحدهم على غيره بمال أو جاه أو لون أو ملبس، لا يحقـر                  

قام، والمنصب أو العلم أو المسؤولية مجـرد خـدمات          يترفع عنه بم   أحدهم غيره ولا    
يقتضيها نظام التجمع البشري والتعاون الفطري والتكافل الإنساني، لا تؤهل صاحبها           
لأي صفة يتميز ا عن غيره، وليس من مقياس للتفاضل بينهم إلا التقـوى والعمـل      

اء كانوا من الصناع أو      الذين آمنوا وكانوا يتقون، سو      الصالح، وأولياء االله تعالى هم    
أَلَا إِنَّ أَولِياءَ اللَّهِ لَا خوف علَيهِم       (الحرفيين أو التجار أو العلماء أو الباعة أو العاطلين،          

ولَا هم يحزنونَ الَّذِين آمنوا وكَانوا يتقُونَ لَهم الْبشرى فِي الْحياةِ الدنيا وفِي الْآخِرةِ              
  .62،63يونس )  تبدِيلَ لِكَلِماتِ اللَّهِ ذَلِك هو الْفَوز الْعظِيم لَا

هذا حال اتمع الإسلامي الحق، في عهد النبوة الخاتمة كمـا في زمـن الخلافـة                
الراشدة، كان المسلمون يتبايعون في الأسواق، ويجتمعون في المسجد وحلـق العلـم             

ن ومفاتشة بعضهم به في تفسيره واستجلاء معانيه،   لرواية الحديث والسنة وتثوير القرآ    
 ويتراصون صـفا    اية لأشعارهم وتداولا لأخبارهم،   ويتسامرون بذكر أيام العرب رو     

واحدا في ساحات الجهاد كالجسد الواحد والبناء المرصوص، تطبيقا صادقا لتعـاليم            
  .دينهم وتأسيا بصاحب الرسالة صلى االله عليه وسلم

سلوك الإنساني الرفيع قرآنا غضا يتترل، سمعته آذاـم ووعتـه           لقد تلقوا هذا ال   
ياأَيها  ( 10الحجرات  ) إِنما الْمؤمِنونَ إِخوةٌ    ( أفئدم وخشعت له قلوم وجوارحهم    

 أَكْرمكُم عِند   الناس إِنا خلَقْناكُم مِن ذَكَرٍ وأُنثَى وجعلْناكُم شعوبا وقَبائِلَ لِتعارفُوا إِنَّ          
     بِيرخ لِيمع إِنَّ اللَّه قَاكُموشاهدوا نموذج هذه التعاليم قـدوة       13الحجرات  ) اللَّهِ أَت ،

  .حية كلما رأوا رسولهم صلى االله عليه وسلم أو جالسوه أو حدثوه أو رافقوه
  : يقول صلى االله عليه وسلم
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-    ي مهاؤكَافَأُ دِمتونَ تلِمسالْم         ـدي مهو ماهأَقْص هِملَيع جِيريو ماهنأَد تِهِمى بِذِمعس
 لَى قَاعِدِهِمع يهِمرستمو عِفِهِمضلَى مع مهشِدم دري ماهسِو نلَى م253)ع.  

هم ويجِير علَى الْمـسلِمِين     يد الْمسلِمِين علَى من سِواهم تتكَافَأُ دِماؤهم وأَموالُ       (  -
 ماهأَقْص لِمِينسلَى الْمع دريو ماهن254)أَد.   

وإِنَّ اللَّه أَوحى إِلَي أَنْ تواضعوا حتى لَا يفْخر أَحد علَى أَحدٍ ولَا يبغِ أَحد علَـى                 ( -
  .255)أَحدٍ 

-     سأَنَّ ر رمنِ عنِ ابكَّـةَ             وعحِ مفَـت موي اسالن طَبخ لَّمسهِ ولَيلَّى اللَّه عولَ اللَّهِ ص
          ـاسـا فَالنائِها بِآبهاظُمعتةِ واهِلِيةَ الْجيبع كُمنع بأَذْه قَد إِنَّ اللَّه اسا النها أَيفَقَالَ ي

لَّهِ وفَاجِر شقِي هين علَى اللَّهِ والناس بنو آدم وخلَق اللَّـه            رجلَانِ بر تقِي كَرِيم علَى ال     
      ابٍ قَالَ اللَّهرت مِن ما           ( آدوبـعش اكُملْنعجثَى وأُنذَكَرٍ و مِن اكُملَقْنا خإِن اسا النها أَيي

 كُممفُوا إِنَّ أَكْرارعائِلَ لِتقَبو بِيرخ لِيمع إِنَّ اللَّه قَاكُماللَّهِ أَت د256)عِن.  
 رجلا منهم ليتأكد    - 257 كما ورد في صحيح البخاري     -يبعث بنو سعد بن بكر      

لهم من حقيقة ما سمعوه عن بعث جديد لنبي جديد، ويقطع مبعوثهم الطريق وقد أعد               
على غير هيئة العاديين من     لاختبار النبي صلى االله عليه وسلم أساليب وطرائق، وتخيله          

البشر، حتى إذا دخل المسجد وأناخ جمله فيه، وألقى نظرة فاحصة علـى الجالـسين               
  : قائلا اضطر للسؤال بحيرة وتعجب لا يتميز عنهم بشيء،والنبي متكئ بين أظهرهم

   أَيكُم محمد؟-
  :فيقولون دون أن يعرفوا السائل أو الغرض من السؤال

- ذَا الركِئُهتالْم ضيلُ الْأَبج.  
هكذا يجيبونه، ولم يغضبوا لسؤاله عن نبيهم باسمه ارد، يسايرونه رفقـا ورحمـة              

الرجـلُ  " وحكمة فينعتون له الرسول الكريم صلى االله عليه وسلم بصفاته البـشرية             
ائل وتواضـع   ، تأكيدا منهم لبساطة الرسالة والرسول وعفوية الس       "الْأَبيض الْمتكِئُ   

  .المسؤول
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  :لا يكاد رجل بني سعد يصدق عينيه، فيعيد السؤال بصيغة أخرى
  .الْمطَّلِبِ ؟ يا ابن عبدِ -

  :لكن ايب هذه المرة كان الرسول الكريم صلى االله عليه وسلم حيث قال له
- كتبأَج قَد.  

 إليهـا؟ إن    أهذا هو نبي الأمة ورسـول االله      ...يهدئ الرجل من روعه ويتماسك    
 ليس لها إلا أن تكون هكذا، خلقا رفيعا وتواضعا مهيبـا وعلاقـات              النبوة الحقيقية 
ومع ذلك يصر على محاولة التثبت والتأكد، فهو مكلف من قومـه            ... إنسانية زكية 

وقد عاهدهم على الوفاء وألزم نفسه القيام بالمهمة؛ لكنه في هذا الموقف الرفيع وأمام              
اضع يلغي في نفسه ما زور من أساليب للاختبار والاستكشاف، ويختار هذا السمو المتو  

بكل وضوح عن   " الرجلُ الْأَبيض الْمتكِئُ    " الخط المستقيم، أن يسأل     ... أقرب الطرق 
الرجلُ الْـأَبيض   " حقيقة رسالته مستحلفا إياه بأجل قيمة بشر ا، وفي يقينه أن هذا             

 يستحيل في حقه الكذب وهو على هذا الحال من          ،تباعه كواحد منهم  بين أ " الْمتكِئُ  
  :الوضوح والتواضع والبساطة، يقول للنبي الكريم

- فْسِكفِي ن لَيع جِدأَلَةِ فَلَا تسفِي الْم كلَيع ددشفَم ائِلُكي سإِن.  
  :ويجيبه النبي صلى االله عليه وسلم

- ا لَكدا بملْ عس.  
  :ويسأله الرجل

  أَسأَلُك بِربك ورب من قَبلَك أَاللَّه أَرسلَك إِلَى الناسِ كُلِّهِم؟ -
  :فيجيب النبي صلى االله عليه وسلم

- معن ماللَّه.  
  :ويسأل الرجل

  .الْيومِ واللَّيلَةِ؟أَنشدك بِاللَّهِ أَاللَّه أَمرك أَنْ نصلِّي الصلَواتِ الْخمس فِي  -
  :فيجيب النبي صلى االله عليه وسلم

- معن ماللَّه.  
  :ويسأل الرجل
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  .أَنشدك بِاللَّهِ أَاللَّه أَمرك أَنْ نصوم هذَا الشهر مِن السنةِ؟ -
  :فيجيب النبي صلى االله عليه وسلم

- معن ماللَّه.  
  :ويسأل الرجل

- دشا؟أَنائِنلَى فُقَرا عهقْسِما فَتائِنأَغْنِي قَةَ مِندذِهِ الصذَ هأْخأَنْ ت كرأَم بِاللَّهِ أَاللَّه ك.  
  :فيجيب النبي صلى االله عليه وسلم

- معن ماللَّه.  
يكاد الرجل يصعق من صدق رسول االله البسيط وبساطته الـصادقة وتواضـعه             

  :أن يعلن إسلامه قائلاالجم، فلا يملك إلا 
آمنت بِما جِئْت بِهِ وأَنا رسولُ من ورائِي مِن قَومِي وأَنا ضِمام بن ثَعلَبةَ أَخو بنِـي                  -

  .سعدِ بنِ بكْرٍ
هكذا آتى سلوك رسول االله صلى االله عليه وسلم ببـساطته وتواضـعه ورفقـه               

  .الطيبة سرعة استجابة من ضمام بن ثعلبة وقومهوصدقه وعدم تميزه عن أتباعه، ثماره 
وحدث مالِك عن أَبِي حازِمِ بنِ دِينارٍ عن سهلِ بنِ سعدٍ الْأَنصارِي أَنَّ رسولَ اللَّهِ               

            ي نعو مِينِهِ غُلَامي نعو همِن رِبابٍ فَشربِش أُتِي لَّمسهِ ولَيلَّى اللَّهم عص  اخيارِهِ الْأَشس
                   ولَ اللَّـهِ لَـا أُوثِـرسا راللَّهِ يلَا و لَاملَاءِ فَقَالَ الْغؤه طِيأْذَنُ لِي أَنْ أُعلَامِ أَتفَقَالَ لِلْغ

  .258بِنصِيبِي مِنك أَحدا قَالَ فَتلَّه رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهم علَيهِ وسلَّم فِي يدِهِ
لق الكريم تواضعا ومساواة ورفقا، هو الذي ربى عليه الرسول صـلى االله             هذا الخ 

عليه وسلم صحابته، فساروا على هديه وجوا جه، وشهدوا به على مـن جـاء               
وقد سمع عمر بن الخطاب يقول عند وفاة الرسول صلى          . بعدهم من أجيال المسلمين   

 تجالس إلا كفؤا ما جالـسناك،       بأبي أنت وأمي يا رسول االله، لو لم       : " االله عليه وسلم  
ولو لم تنكح إلا كفؤا ما نكحت إلينا، ولو لم تواكل إلا كفؤا ما واكلتنـا، لبـست                  
الصوف وركبت الحمار ووضعت طعامك بالأرض ولعقت أصابعك تواضعا، صـلى           

  "االله عليك وسلم 
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وسلم ة هي التي جعلته صلى االله عليه        اهذه النظرة الحدية الواضحة إلى مبدأ المساو      
يؤمر ابن ست عشرة سنة، أسامة بن زيد، على جيش من جنوده أبو بكر وعمر وثلة                

  .من الصحابة مهاجرين وأنصارا
  .وهي التي جعلته يزوج ابنة عمته زينب لمولاه زيد ثم يتزوجها بعد طلاقها منه

وهي التي جعلته يصرح محطما أغلال الطبقية، وأصـفاد التفاضـل بالأنـساب             
  ".الْمسلِمونَ تتكَافَأُ دِماؤهم يسعى بِذِمتِهِم أَدناهم : " ه والسلطةوالأموال والجا

ولذلك وقف أصحابه صلى االله عليه وسلم بعد وفاته بجانب خلفائـه الراشـدين        
يشدون أزرهم وينصحون لهم ويبلغوم ما غاب عنهم أو نسوا من السنة النبوية غير              

    تمع الراشدي على هذا النهج متماسكا متساويا، يحلب فيه         هيابين أو وجلين، وظل ا
، وينام فيـه    "عميرا  " أبو بكر الخليفة شاة الأعرابية، وتسمي فيه عجوز الخليفة عمر           

غطاء بعد أن أفرغ بيت المال       الإمام علي كرم االله وجهه على الأرض بدون فراش أو         
بنيان المرصوص يـشد بعـضه      وكنسه إنفاقا في سبيل االله، وكان المسلمون بذلك كال        

بعضا، الرجل فيهم سلم لأخيه وعون ودرء ، وهم جميعا يد واحدة على من سـواهم                
محمد رسولُ اللَّهِ والَّذِين معه أَشِداءُ علَى الْكُفَّارِ رحماءُ بينهم تراهم ركَّعا سـجدا              (

    رِضاللَّهِ و لًا مِنونَ فَضغتبفِي          ي مثَلُهم ودِ ذَلِكجأَثَرِ الس مِن وهِهِمجفِي و ماها سِيمانو
التوراةِ ومثَلُهم فِي الْإِنجِيلِ كَزرعٍ أَخرج شطْأَه فَآزره فَاستغلَظَ فَاستوى علَى سـوقِهِ             

       دعو الْكُفَّار غِيظَ بِهِملِي اعرالز جِبعي        مهاتِ مِـنالِحمِلُوا الـصعوا ونآم الَّذِين اللَّه
  .29الفتح ) مغفِرةً وأَجرا عظِيما 

إن المساواة في الإسلام لم تكن مزايدة سياسية أو ريـاء أو توظيفـا انتـهازيا في                 
انتخابات، أو قرارا قابلا للفسخ والإلغاء من مجلس تشريعي أو بمرسـوم ملكـي أو               

إِنَّ (أو رئاسي، ولكنها مبدأ رباني له جذوره الراسخة في كلام رب العـالمين              جمهوري  
 بِيرخ لِيمع إِنَّ اللَّه قَاكُماللَّهِ أَت دعِن كُمم13الحجرات ) أَكْر.  

ويوم وقف الرسول الكريم صلى االله عليه وسلم في حجة الوداع وأعلن في خطابه              
يا أيها الناس   ( 259: وسط أيام التشريق وهو على بعير فقال       بمنى في  المؤثر وبيانه العالمي  

ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد ألا لا فضل لعربي على عجمي ولا عجمي على                
 قالوا نعم   ؟ ألا هل بلغت   ،إلا بالتقوى  د على أحمر ولا لأحمر على أسود      عربي ولا لأسو  
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أحسابكم ولا إلى أنسابكم ولا     إن االله لا ينظر إلى      : (وقال) قال ليبلغ الشاهد الغائب     
إلى أجسامكم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم فمن كان له قلب صالح تحـنن                

الناس من آدم وآدم من تـراب، لا        ،  االله عليه وإنما أنتم بنو آدم وأحبكم إليه أتقاكم        
، كان هـذا اليـوم      260)فضل لعربي على أعجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى         

جديدا للبشرية من رحم الضلالة ، وتحريرا حقا لها من ظلم العبودية ، وصحوة              ميلادا  
  . التيه والغفلة مبكرة لها من غفوة

         من ثم كانت المساواة المطلقة بين الحر الذي لم يستعب   ـد، والحر الذي ع  ده ظلـم   ب
لذي أطغته  الإنسان لأخيه الإنسان، وبين المرأة التي أذلتها الأثرة والطغيان ، والرجل ا           

القوة والأنانية، أصلا راسخا ومبدأ مرعيا، في ظل تشريعات ربانية مناسبة للفطرة وما             
  .خلق الناس له

ية العرب فصعد على ظهر أقدس      الذي طالما أذلته جاهل   بلال  ومن ثم أكرم الحبشي     
  .261ق، كعبة الحرم وقبلة المسلمين مؤذنا بكلمة التوحيد وشهادة الحمكان

رمت موؤودة الكفر والأثرة والطغيان، المرأة المستضعفة، فقـدم         ومن ثم أيضا أك   
قرار أم هانئ رضي االله عنها، على عزيمة أخيها الإمام علي كرم االله وجهه الذي نوى                
قتل كافر أعطته الأمان فيما رواه البخاري عن مالِكٍ عن أَبِي النضرِ مولَى عمر بـنِ                

   دِ اللَّهِ أَنَّ أَبيبأَبِـي                ع تانِئٍ بِنه أُم مِعس هأَن هربتِ أَبِي طَالِبٍ أَخانِئٍ بِنه لَى أُموةَ مرا م
طَالِبٍ تقُولُ ذَهبت إِلَى رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم عام الْفَتحِ فَوجدته يغتـسِلُ               

  رتست هتنةُ ابفَاطِمأَبِي طَالِـبٍ              و تانِئٍ بِنه ا أُمأَن ذِهِ فَقُلْته نهِ فَقَالَ ملَيع تلَّمفَس ه
فَقَالَ مرحبا بِأُم هانِئٍ فَلَما فَرغَ مِن غُسلِهِ قَام فَصلَّى ثَمانِي ركَعاتٍ ملْتحِفًا فِي ثَـوبٍ             

     ا ري قُلْت فرصا اناحِدٍ فَلَمو            نفُلَانُ ب هترأَج لًا قَدجقَاتِلٌ ر هي أَنأُم ناب معولَ اللَّهِ زس
                 أُم انِئٍ قَالَته ا أُمتِ يرأَج نا منرأَج قَد لَّمسهِ ولَيلَّى اللَّه عولُ اللَّهِ صسةَ فَقَالَ رريبه

  .262هانِئٍ وذَاك ضحى
لمون مصر وبلغوا حصن بابليون، واضطر المقـوقس للتفـاوض    وعندما فتح المس  

معهم، جاءه وفدهم في عشرة أشخاص بينهم عبادة بن الصامت أميرا عليهم ومتحدثا             
نحوا عني هذا الأسود وقدموا     :( باسمهم، وكان أسود شديد السواد، فقال لهم المقوقس       
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أيا وعلما، وهو سـيدنا     إن هذا الأسود أفضلنا ر    : ( ، فقال رجال الوفد   )غيره يكلمني 
وخيرنا والمقدم علينا، وإنما نرجع جميعا إلى قوله ورأيه، وقد أمره الأمير دوننا بما أمره               

  ).وأمرنا ألا نخالف رأيه وقوله 
 للحق  ا ونشر ا، وبناء وتشييد  ا وتآزر امجتمع الإسلام، مساواة ومحبة وتعاون    هو  هذا  

دعة ضلوا السبيل، وأرادوها ظلما وجورا  والفضيلة والحرية، ولا عبرة بما استحدثه مبت      
واستعبادا وطغيانا، وتمييزا ظالما على أساس اللـون أو الجـنس أو القـدرة الماليـة                

  . والسلطوية
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  :تصرفات المرء في الحياة الدنيا بين أربعة أوصاف
  .واجب ينبغي القيام به
  .وحرام يتحتم اجتنابه

تقَىومشتبه ي.  
  .ومباح إن شئت أتيت، وإن شئت تركت

 ليـست إلا    – إن لم تكن الفوز برضاه عز وجـل          -إلا أن ثمرة هذه التصرفات      
  .سرابا يحسبه الظمآن ماء

 للنعيم الأبدي في الآخرة بدخول جنة        ذلك لأن رضاه سبحانه هو المفتاح الوحيد      
وقوام .  وعمل نيته خالصة   الخلد، وهذه الغاية لا تتحقق إلا بإيمان جوهره الإخلاص،        

  . ذلك كله أن تنوي بما تعتقده وما تعمله وجه االله تعالى
  .إن المرء يستطيع أن يقوم بالواجبات نوى بذلك وجه االله تعالى أو لم ينو

  .ويستطيع أن يمتنع عن المحرمات تعففا، نوى بذلك وجه االله تعالى أو لم ينو
  .نوى بذلك وجه االله تعالى أو لم ينوويستطيع أن يتنـزه عن المشتبهات ترفعا، 

  .ويستطيع أن يتمتع بالمباحات لا يسأل عنها ولا تحسب عليه
ولكنه يستطيع أيضا أن يجعل ذلك كله خالصا الله، فيحسب له في سجل حسناته              

  .ويكسب رضا ربه ويدخل جنته
، الذين يقومون بالواجبات مكـاء وتـصدية، ويجتنبـون          إن قوما هم الخاسرون   

  .ات من غير أن ينووا بذلك عبادةالمنهي
وقوما آخرين أعلى رتبة وأقوم قيلا، هم المخلصون حقا، الذين اتخذوا من كـل              
خطرات قلوم وأعمال ليلهم وارهم عبادة خالصة الله، أولئك هم المهتدون بالكتاب       
والسنة، الملتزمون بأخلاق النبوة الخاتمة، القادرون على انتشال أنفسهم مـن الغـبن             

  .الضلال، وإنقاذ أمتهم من التخلفو
هؤلاء هم الربانيون في منامهم ويقظتهم، وقيامهم وقعودهم، ووقوفهم وممشاهم،          

تناولهم الطعام عبادة، واستراحتهم من التعب قـربى، ونـومهم            ونطقهم،  وصمتهم
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بالليل جد، وتمتعهم بالمباحات شكر، كل ما لديهم وما يعملون، مـن االله والله وفي               
  . االلهسبيل
ِ-  ينالد ا لَّهلِصخم دِ اللَّهبفَاع قبِالْح ابالْكِت كا إِلَيلْنا أَنز2 الزمر -إن-.  

-  ينالد ا لَّهلِصخم اللَّه دبأَنْ أَع تي أُمِر11 الزمر -قُلْ إِن-.  
  .- 14  الزمر–قُلِ اللَّه أَعبد مخلِصا لَّه دِينِي  -
-              لَـه لِصِينخم وهعادجِدٍ وسكُلِّ م عِند كُموهجواْ وأَقِيمطِ وي بِالْقِسبر رقُلْ أَم

  .- 29 الأعراف -الدين كَما بدأَكُم تعودونَ 
-           اهِيمرلَّةَ إِبا مما قِيقِيمٍ دِينتساطٍ مي إِلَى صِربانِي ردنِي ها كَـانَ     قُلْ إِنمنِيفًا وح 

 رِكِينشالْم مِن              لَه رِيكلاَ ش الَمِينالْع باتِي لِلّهِ رممو اييحمكِي وسنلاَتِي وقُلْ إِنَّ ص 
 لِمِينسلُ الْماْ أَوأَنو تأُمِر بِذَلِك163-160 الأنعام -و –  

مل موافقا للشريعة جـزء مـن       ، وكون الع  الإخلاص جزء من الأمانة والإيمان    إن  
الأمانة والإيمان، أما إتقان العمل فهو كمال الأمانة والإيمان، بأن تستكمل العمـل في              

، وتبتعـد   لمباحات سبيلا إلى مرضاته عز وجل     طاعة االله، واجبا ومندوبا، وتتخذ من ا      
عن معاصي االله محرمات ومكروهات، وتتقي الشبهات استبراء لدينك وعرضك، كما           

إن الحلال بين ، وإن الحـرام       :" صلى االله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم       قال  
بين ، وبينهما أمور مشتبهات، لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقـد               
استبرأ لدينه وعرضه ، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام ، كالراعي يرعى حـول                

   ؛ 263"الحمى يوشك أن يرتع فيه
ام بالواجب طاعة الله وامتثالا، واجتناب المحرم خوفا منه وحياء، والتمتـع            إن القي 

لذي قـال   ذلك هو الإحسان ا   بالمباح شكرا له وحمدا، ومراقبته في السر والعلن، كل          
الإحسان أن تعبد االله كأنك تراه، فإن لم تكن تـراه فإنـه             :عنه صلى االله عليه وسلم    

والسابِقُونَ السابِقُونَ  (:في قوله تعالى  المقربون  ، وأهل هذه المرتبة هم السابقون       264يراك
 .10الواقعـة   ) مِن الْأَولِين وقَلِيلٌ مِن الْآخِرِين    أُولَئِك الْمقَربونَ فِي جناتِ النعِيمِ ثُلَّةٌ       

  .88الواقعة)حانٌ وجنةُ نعِيمٍفَأَما إِن كَانَ مِن الْمقَربِين فَروح وري(:وقوله
 

                                                 
  3/1219، مسلم 1/28 البخاري - 263
  1/37، مسلم 1/27 البخاري - 264
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 لماذا؟              ...الأخلاق والتزكية: المقدمة

 العقل والقلب بين الغيب والشهود
  الإيمان حقيقتنا الكبرى
            التوحيد جوهر الإيمان

         التوحيد العملي ومدرسة أهل الحديث
        التقليد في مجال التوحيد مخاطره ومضاره
        أسماء االله الحسنى وأثرها في سلوك المؤمن

          مكارم الأخلاق من سورة الحجرات
                                     الرحمنصفات عباد

            وصايا من القرآن الكريم
            صدق النية والقول والعمل

              الحياء هو الدين كله
             التواضع خلق الأنبياء

          الظلم ممارسة وتحملا ودولة لها أركان
                آفة الخيانة

                   الوفاء وحسن العهد فطرة سوية وتأسيا بالنبوة
  ظاهر الإثم وباطنه

  المساواة في اتمع الإسلامي قدوة وتأسيا
  حياتنا كلها عبادة: خاتمة

محتويات الكتاب                                                      
@ @

3@
11@
29@
37@
43@
47@
53@
59@
67@
91@

101@
109@
117@
127@
137@
145@
155@
161@
169@
171@
@ @

@ @
  


